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هذه سيرة ولا كالسير » هي قبس من حياة سحنون » الفقيه المالكي المذهب » 
لمدني المشرب » هي سيرة قاض » وسيرة عالم » وسيرة عابد » شبحه مقيم في 
ا مغرب » وروحه معتكف ق الحجاز ١ء٠‏ 

وهي قصة في سيرة » وهي رسم في لوحة » وعبرة في كتاب » وحكمة أخذت 
من محكمة » في صرامة حاكم » وهيبة قاض » وزهد عابد ء٠‏ 

قصة كساها العدل هيبة » والحق سلطا » قاض بهابه الناس » ولا يهاب 
إلا الله » لا بخاف فيه لومة لام » الضعيف عنده قوي » والقوي عنده ضعيف > 
حتی ندل لأحدهما من الآخر ء فإذا هم سواء كأسنان الط ١ه‏ 

وهي نموذج اختاره ولدنا القاضي سعدي آبو جيب » ليبرز به علماً من آعلام 
انسلف ء وقاضياً من قضاة الشرع » ومرشاً ريي بحاله وقاله » هو مثل من المثل 
العليا يجب آن بحتذيها معلمو عصرنا ومتعلموه ٠۰‏ 

هكذا أراد منها القاضى سعدى » والمختار معجب » والمعجب داعية لما أعجب 
په + ومتمن* فعله وسلو که » ومن هنا جاء التشابه بين النموذج سحنون » وبين 
مختاره سعدي ۰ه 

فسحنون قاض » وسعدي قاض » سحنون مثل في حکمه » وسعدي متفاعل 
معه في حكمه » سحنون مدني الفقه والمشرب » وسعدي مدني الحب والمشرب ٠‏ 


¥ 


ومن هنا اتخذ سعدي حياة سحنون قصة »> ودونها بأسلوب القصة . 
لا بتحقيق السيرة » إذ اتخذ سحنون أداة دعوة للاسلام عقيدة ونظاماً ودولة ء٠‏ 

فكان سعدي بذلك مترجما لسيرة في ثوب قصة » وقصة برداء سيرة » فكان 
له ما آراد » وساعده على ذلك براع آدیب » وخبال قاص* » وعزم قاض ۰ 

وسعدي درس القانون والشريعة » فأخذ بسعى لنصرة الحق بالحكم » 
وليزهق باطل القانون » فعرف الحق في الشريعة » فسعى إليها » وكشف الباطل في 
القانون » فأعرض عنه » وكتب ف ذلك وقارن » وهو لا بزال بكتب وبقارن » 
والله ناصر دشه الحق » ولو کره الكافرون » ورافع ألوية العمدل » ولو كان 
المنافقون بعضهم لبعض ظهيرآً ٠٠‏ 

وسعدي شامي“ » والشامي" يدب لهدفه برفق, وآناة » ودبیبه رملان وخبب > 
وقكما فوته مراده إن آراد ۰ 


ولكن ليدخل الشامى” ف عموم البشارة النبوية : « لا تزال طائفة من أمتي 
بالشام » في رواية صحيحة » ليكون كذلك بحب آن بشت على موالاة أهل البيت 
ففي الحديث الذي خطب به رسول الله صلی الث عليه و آله وسلم بين لوف من 
الصحابة رضي الله عنهم » وهو عاد من حجة الوداع » فقال : « تركت فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدي آبدا : کتاب اله تعالی » وعترتي آل بيتي » ولن بتفرقا 
وقد قال بصحته وبتواتره آعلام الشسام وحفاظه » و ناهيك بآحادیث ف معناه. 
بصححها آهل الشام ويثبتو نها » فشد“ عليها يديك » وعض” عليها بنواجذك ٠‏ 
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فكري مشدود للتاريخ » لسير الرجال في كل الأعصار » لأني أحب الحياة » 
حب القيم المجسدة بشرآً يدب على ظهر هذا الك وكب ١٠٠٠ء‏ آحب البحث عله » 
وأعشق التنقيب عن دقائق حياته » وما آسعدنى حين أكتب ٠۰‏ 

وكم في سجل الخلود » لأمتنا العظيمة من رجال تمثلت فيهم الأخلاق › 

واحد من هولاء الأعلام » الذي شر ”ف هذا الكتاب اسمه » وقف في محراب 
الدين الحنيف عابدآ قاتا » وفي هيكل العلم سادا » وفي ساحة الحق والجمر 
الفضیلة سینا لا بفل* له حده ٠‏ 

إنه سحنون » اسمه ترنيمة المذهب المالكي ١ء٠٠‏ إنه العالم الحق » والعابد 
الصدقى 4 هبة الله حل حلاله هده الأمة 6% 

لقد کان مشکاة نور وعلم وحق ٠۰‏ 

ونحن في هذا السفر اللطيف سنرسم ملامح هذه الشخصية الفذة > ليعرفها 
من لم يعرف » ويذكرها من شغلته زحمة الحياة ٠٠‏ 

ولتانس » أخى الحبيب » بالرجال الذين بتسللون إلى فكرك لواذا » وأنت 


۹٩۹‏ س 


بتزبين هذا الكتاب بوصم ملحق تضمن ترجمة رقيقة لأبرز أولئك الأعلام » فله 
مني ومنك خالص الشكر » وصاف الثناء 4% 


وال الموفق ٠‏ 


مكة المكرمة : غرة ربع الأنور سنة ٠۳۹۸‏ ه 
۸ شاط سن ۱۹۷۸ ۴ 
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إنه عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي » من حمص آصله » نزل والده 
القيروان مع من نزلها من العرب الأقحاح الذين هاجروا من ال مشرق العربي » في 
يمناهم سيف الحق » وفي قلوبهم يرتع الإيمان » وعلى جباههم سطر الخلود : 
الله أكىر ٠ء٠‏ 

مولده كان قي القيروان » بلدة عقبة المجاهد » يوم الفاتح من رمضان المبارك 
سنة مئة وستين للهحرة ( ۷۷۷ م) ٠١‏ 
۰ ولقبه سحنون ( بفتح السين وضمها ) » اسم طائر حديد النظر بعرفه آهلنا 
ق المغرب ١ء‏ 

ولقد كان ربع القامة بين البياض والسمرة » حسن اللحية » كثير الشعر » 
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فحن لن نخوض في الحديث عن عصر سحنون الى الأعماق » ولن نصل إلى 
الأبعاد » وإفما سنلقي النظرة العمجلى على البقعة المباركة التي بها ترعرع » وف قلبها 
الحاني استراح ء٠‏ 

انها تونس الخضراء ء فلذة من كبد الأرض العربية ف المغرب » منها امتد 
الفتح الاسلامي واستطال حتى الأطلسي ٠١‏ 

و نحن سنتحدث عن البنة الاحجتماعية »> وعن الحالة السياسية »> 

فنقول : 

البنية الاجتماعية : 

كان سكان المغرب العربي من البربر يعيشون البداوة بكل معانيها » وحدة 
القبيلة ء الصراع القبلي الذي لا بتر » التمزق الاجتماعي » التخلف الحضاري في 
كل ما تحمله هذه الكلمة من مضمون ١ء٠٠‏ 

وكان على الساحل مدن ذات مجد ورقي » مشرشرة أنشآها الفينقيون 
واليو نان والرومان » تعيش في بعض الأحيان قلقة »> تتوقع هجمة بربرية سلب 
فيها و نهب ٠۰‏ 

وحين جاعت جحافل العرب تحت راية الإسلام الخفاقة إلى الأبد » فوجئت 
بمقاومة عنيفة من القبائل البربرية ء٠‏ ومن تأمل تاريخ الفترة الواقعة ما بين سنة 
۲٠‏ الى سنة احدى وثمانين للهمحرة آدرك ضراوة المقاومة » وآدرك أبضاً روعة 
التضحية التي قدمها المسلمون ف سبيل هذا الدين الحثيف ء٠٠‏ 

وما آن اتتهى القرن الأول المجري حتى اتنشر الإسلام بين البربر ء وأشربت 
قلو بهم العقيدة والإيمان بعد تقديس الكواكب » واعتناق اليهودية والنصرانية » 
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وأصحوا بذلك مع العرب إخوة في الجهاد ۰ ومن منا لا بذکر باعتزاز طارق 
وفتيته الغْر” الميامين الذين آثبتوا راية التوحيد على ذرى البرنيه ٠٠‏ 

بيد آن البيئة البدوبة تحتاج إلى من برعاها حق الرعابة » ويآخذ بيدها إلى 
مراقي الخير والفلاح ءء فإذا فقدت ذلك الراعي عادت سيرتها الأولى ء٠‏ 

وهكذا كان الحال بين البربر ء٠‏ ففى الوقت الذي كان الإسلام غضا في 
تفوس العمديد من قبائلهم نزل بينهم بعض الخوارج فرارآ من سلطة الخليففة 
هشام بن عبد ا ملك » وأذاعوا التمرد و العصيان » فوجدوا في تلك النفوس استجابة 
بالفة +ء والخوارج بتغلغلون في المجتمعات تحت ستار من عبادة »> 
وقراءة » وتمسك بظواهر النصوص ١ء‏ عز؟ له نظير ء٠‏ 


وقد رأبنا حركة عنيفة تثور ف وجه عمر بن حفص والي المنصور الخليفة 
من الإباضية كانوا برمون‌عن قوس واحدة ٠ء٠‏ 


وكذلك الحال حين وصل ابو عبد الله الشيعي الداعية الباطني المحروف الى 
منطقة كتامة ف الحزائر سنة ۲۸۰ ه التف البربر حوله » وعظم مره » وآصبح 
لدعاة الباطنية دولة استطاعت أن تكتسح الشمال الافر ىقى كاملا“ »› واندفعت بعد 


)١(‏ قال أبو اسحق‌اطفيش: « لقد حصل امتز اج البربر بالعرب منذ اذعنوا للإسلام » ووقفوا على 
كمالاته الخلقية والدينية والاجتماعية بما لم يقع منهم مع امة من الامم التي استولت على شمال افريقية › 
وذلك لأمور : 

الأول : أنهم من أصل واحد › وهو السامية ء 

الثاني : نهم رأوا من جلال الهداية الاسلامية ما لم يروه قبلها ٠‏ 

الثالث : أن العرب اتخذوا بلاد البربر وطناً لهم » فكاتوا مع البربر جنبا الى جنب عملا" ومصاهرة 
واختلاطاً » بخلاف الروم والوندال والقرطاجنيين والرومان » فانهم كانوا بمعزل عن أبناء البلاد ٠‏ 

الرابع : وجود التوافق في كشير من الشيم والعوائد بين المرب والبرير » كاكرام الضيف » والغيرة 
على العرض » والشمم » والانفة » وحياية الذمار > وبساطة العيش ٠ » ٠٠‏ ونحن معه في ذلك ٠‏ 

وقد اخبرني العلامة السيد محمد المنتصر الكتاني أن من العلماء من يجعل أصل البربر من اليمن » 
وان البربر يسمون انفسهم ابتاء مأازيغ ٠‏ 


س ٦‏ سہ 


خط بالدولة الفاطمة ٠١‏ 

نخلص من ذلك إلى ان المجتمع ف المخرب العربي كان يتآلف من عرب » 
وبربر » ونه تغلب عليه البداوة بكل معانيها » وآن الجميع منصهر في بوتقة واحدة» 
ميال الى الثو رة » كلما وجد فرصة اهتلها ء٠‏ 

انه مجتمع جياش بالقوة والنشاط » ليته وفق بقادة تدرك ذلك »› فتوجهه 
نحو الجهاد في سبيل الله ء 

إذا لتغير وجه التاريخ ٠١‏ 


ب - الحالة السياسية : 

بعد آن آتم المسلمون فتح المخرب العربي قسموه إدارا إلى ثلاثة أقسام : 
المغرب الأدنى » أو إفربقية"“ » وقاعدته مدينة القيرو ان" التى اختطها » وأسسها 
بطل الإسلام عقبة بن نافع رضي الله عنه سنة ١ه‏ ه ( ٠۷١‏ م) » وسمي الأدنى لقربه 
من حاضرة الخلافة في المشرق »> وااغرب الاوسط » وقاعدته مدينة تلمسان » وهو 
بشمل بلاد الجزائر » وا)غرب الآقهمى » ومركزه مدينة فاس ء٠‏ 

وكان موقع المغرب العربي البعيد عن عين العاصمة » والبنية الاجتماعية 
التي وصفنا » مرتعاً خصباً لكل ثائر »> ولأي آمير فيه نزعة للاستقلال الفعلي » 
والسياسي أبضاً ٠‏ 

ولهذا فقد رآينا في وقت مبكر ولايات متمتعة بالاستقلال الفعلي عن بغداد » 


)١(‏ كان العرب يطلقون كلبة افربقية على المغرب الأدنى والاوسط » فتشمل ليبيا ونس والجزاثر. 


لىس للخليفة العباسي من سلطة فيا إلا ذكر اسمه الكريم في الخطبة ء٠‏ 

من هذه الولايات الولاية التي آسسها في تاهرت“ عبد الرحيم بن رستم 
بمساعدة الإباضية » والتى وللت سنة ۱۳۷ هھ » واستمرت حتی سنة ۲۹۷ ه ء٠‏ 
والولابة التى آنشأها بنو مدرار ف سحلماسة سنة ٠١۷‏ ه » وبقت حتى سنه 
MOY‏ + 

بل لقد رآينا دولة ولدت سنة ٠۷٣۳‏ ه ف المرب الأقصى » تعلن لأول مرة ف. 
التاريخ الإسلامي استقلالها السياسي عن الخلافة العباسية ء٠‏ تلكم هي دولة 
علي رضي الله عنه » وآن بني العباس قد اغتصبوا ذلك الحق ء وقد استمرت هذه. 
الدولة على قيد الحباة قر نين كاملين ٠‏ 

وف عام ٠۸٤‏ ه ظهرت في ال مغرب الأدنى دولة الأغالبة » ولا بد من الحديث. 
عنھا ء أن عالنا الكبير سحنون عليه رحمة الله عاش ف ظلها عمره المدد 0 

كانت الثورات والفتن تعج في المرب الأدنى » بعضها آخذ برقاب بعض ». 
وهى تزداد قوة واتتشارا بقدر عحز الولاة ٠٠‏ 

ولذا فقد آرسل هارون الرشيد جيشاً لحباً » بامرة رجحل محنك » عركته. 
الحرب والحباة ء٠٠‏ انه هرثمة بن أعين ٠ء٠‏ 
واستطاع إخماد الفتن ٠١‏ 

ولكن هذه النعمة لم تدم غير بضعة آشهر »> فقد طلب هرثمة من الخليفة 
إعفاءه من هذه الولاية القلقة > فتم له ما آراد » واستبدل به ف رمضان سنة ١۸٠ھ‏ 


)١(‏ مدينة كبيرة في الجزائر » تقع في منطقة زراعية غنية بالاشجار والمياه » وكانت قديما عشي 
الإباضية .٠٠‏ 


— ۱۸ 


محمد بن مقاتل بن حكيم العكي » رضيع الرشيد » وابن واحد من کبار رجال 
الدولةء 

غير آن هذا الوالی أهدی الاس ظلمه وجوره وكريم إساءته منذ آيامه 
الأو لى » فردوا عليه هديته بثورة جمعت العرب والبربر » واستطاعوا طرده من 
القيروان ء٠‏ إلا ان والي الراب إبراهيم بن الأغلب زحف بجيشه وآخمد الثورة 
وأعاد للوالى هيبته ٠ء‏ 

عند ذلك » وبنصيحة من هرثمة بن آعين » قرر الرشيد تعيين ابراهيم والاً 
وترك له حردة التصرف ٠٠١‏ 

ولعل الرشيد كان يرى ان تقوبة مركز ابن الأغلب يعين على بتر الفوضى > 
وبوجد قوة تستطيع حصر دولة الأدارسة في أضيق رقعة من الأرض ٠٠١‏ 

کان ابراهیم رجل دولة من الطراز الأول شحاعة » وحزما »› وإدارة » 

بنى مدينة العباسية » وتعرف أيضاً بالقصر القديم » على بعد ثلاثة آميال 
من القيروان » واتخذها عاصمة لدولته ء٠‏ 

قضی على جميع الثورات التي شبتّت ف آبامه ٠۰‏ وكان من آعتاها ثورة 
حمديس » وقد اشتعلت سنة ۱۸١‏ ه ف منطقة طرابلس » ولم تخمد إلا بعد آن 
صب علیها ابراهیم دم حمدیس ومعه عشرة آلاف رجل من جنده ۰۰ 

واما ثورة قبيلة الهو ”ارة ( بفتح الهاء وتشديد الواو ) فقد استعرت ف 

)١(‏ الزاب : منطقة واسعة تقع بين تلمسان وسجلماسة في الجزائر » ذات أرض خصبة جدا » وميام 
غزيرة ٠‏ 


۱۹ س 


المنطقة ذاتها بقيادة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » ولم تخمد لأن المنية 
عاجلت الأمير الكير ء٠‏ 

مات ابراهیم سنة ۱۹٩‏ ه ( ۸١١‏ م ) » وجاء بعده ابنه عبد الله الأول » الذي 
هادن عبد الوهاب « على آن يكون البحر والبلد لعبد الله »> وما كان خارجاً عن 
ذلك يكون لعبد الوهاب » ء٠‏ آي ان سيطرة الأغالبة انحصرت ف الشربط 
انساحلي من منطقة طرابلس ١ء٠‏ كان عبد الله على غير منهج والده في السيرة 
والسياسة ٠١‏ فقد كان سيء السلوك حتى مع آسرته وعشیرته » وکان مع التاس 
أسوآ وآعتى ٠١‏ 

تو عبد الله سنة ۲٠۰١‏ ھ ( ۸۱۹ م) ء وجاء بعده زبادة الله الأول » وكان 
مثل سلفه جور وظلما إن لم بفقه في هذا الميدان ء٠‏ 


كانت آعنف الثورات في عهده تلك التى قادها منصور بن نصير الطنبذي 
ف تونس سنة ۲۰۷ ھ »> واستمرت حتی سنة ۲۱۱ ھ بعد ان شملت قسما کبیراً 
من تونس > ولم يتمكن زبادة الله من القضاء عليها الا بسبب صراع قوادها 
واختلافهم فیما بینهم ۰۰ 

وف عهده تم فتح جزيرة صقلية سنة ۲٠۲‏ ه » واستقرت أقدام المسلمين 
فے() ٭٭ 

وف سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ م ) توفي زيادة الله وجاء بعده آخوه آبو عقال 
الأغلب بن ابراهيم »> وهو ثالث آبناء ابراهيم الذين تولوا إمارة الدولة ٠٠‏ وكان 
حسن السيرة والسياسة »> آزال المظالم التي جرح بها سلفه تفوس الناس ء٠‏ 

)١(‏ لقد تعرضت صقلية لغزوات عدة ٠٠‏ غزاها عبد الله بن عيسسى الفزاري في عهد معاوية بن 
ابي سفيان » وهحمد بن ادريس الانصاري في عهد يزيد بن عبد الملك » وبشر بن صفوان الكلبي في عهمد 
حشام بن عبد الملك » وفي عهده أيضا غزاعا حبيب بن ابي عبيدة . 


وكان المىلىمون ف غزواتهم هذه يڼ مد وجزر » وان اقدامهم لم تثبت في هذه الجزيرة الا ف عهد 
الأغالبة ء 


وفي ربيع الآخر سنة ۲۲۹ ه ( ۸٤١‏ م ) توفي وخلفه ابنه ابو العمباس 
محمد الأول ٠١‏ 


وي عهده تمرد عله اخځوه آحمد » حتی تمكن في سنة ۲۳۲ ه من القبض. 
عليه » وتماه إلى العراق حيث مات ٠١‏ وثار عليه سالم بن غليون » فقضى عليه » 
وثار أيضآً عمرو بن سليم التجيبي » الا انه وجد سنة ۲۳١‏ ه تفس مصير الشائر 
الأول ء. 


© © ¢ 


ولقد قبت دو لة الأغالىة حتی سنة ۲۹٩‏ ھ ( ۹۹م )0 »> إذ سقطت بدك 
الدولة العبيدية هي وجميع الدول التي كانت على آرض المغرب العربي ٠١‏ 


تلك هى دولة الأغالىة ٠٠‏ 


أستقلال فعلى » ليس لخليفة بغداد فيها إلا الذكر والدعاء في خطبة الحمعة» وهى 
ذات شو كة ومنعة » تصدت للثورات الداخلية » وما آكثرها ء وما آعتاها » لها 
جيش قوي في البر » وآسطول عملاق في البحر له وقائع محبدة مع آسطول الروم» 
وحسبنا آن نذكر من مآثره فتح صقلية » ومالطة > وسردينية ه 

)0 لقد تربع على کر سي الإمارة في دولة بني الاغلب احد عشر أميرا » ذكرنا منهم خمسة 
وفيما يلي البقية » وسنة ولاية كل منهم : 

أحمد بن محمد : سنة ۲۶۲ هى ( ۸07 م) ٠‏ 

۷ زبادة الله بن محمد الأصغر : ۲٤١‏ هھ ( ۸٩۳‏ م) ۰ 

۸ ابو الغرانق محمد بن آحمد: ۲٠۰‏ هھ ( ۸1٤‏ م) ۰ 

۰ ) م‎ ۸۷٩ ( ابراهیم بن آحمد : ۲۹۱ ھ‎ ٩ 

۰ م)‎ ٩۰۳ ( ابو مضر زيادة الل بن آبي‌المباس : ۲۹۰ هھ‎ ١ 


١ 


وف وصف ملامح العمران والاقتصاد في تلك الدولة نقول آن آمراء الأغالبة 
قد ابتنوا المدن » كالعباسية ء والر”قثادة » وتفننوا يعمران المساجد» والقصور > 
ومعاهد العلم ٠‏ وآنشآوا آقنية الري » وآحيوا الأراضي الموات » فازدهرت الزراعة» 
واقتشرت الأشجار في البادية » واهتموا بالصناعة بالغ الاهتمام ء فإذا الدولة تعج 
بمعامل الزجاج » والخزف » والأسلحة » والدباغ » والورق » والنسيج » وغير ذلك 
من فنون الصناعة ٠١‏ وآما التجارة فكانت نامية ف البر والبحر » حتى كنت تجد 
من البضائع في آسواق القیروان مالا یاد ید رکه حصر ٠۰‏ 


كل هذا وذاك آدى إلى آن ينعم الناس في عهد الأغالبة بالأمن والأمان » 
وبطراوة العيش والرخاء والازدهار 00 


ولم يكن أحد يعرف للضراثب والرسوم وجودا ٠١‏ فما أحلاها مندولةء !ء٠‏ 


حين تتأمل شجرة وارفة الظلال » مباركة العطاء » لا بد أن نذكر الذرة 
الطيبة » والأرض الصالحة ء والعين الساهرة الراعبة ٠٠‏ 

وهکذا کان سحنون ۰ء 

صعيرآً رتع ف رياض الجنة » في مجالس العلم » بين يدي كرام بررة من علماء 
القيروان » وغيرها من بلاد الخضرة والجمال تونس الحبيبة ء٠‏ 

من هؤلاء علي بن زياد » وآبو مسعود العباس بن آشرس » والبهلول بن 
راشد » وآبو خارجة » وابن آبي حسان » وابن غانم » وابنه آشرس » وابن 
ابي كريمة > وأخوه حبيب » ومعاوية الصمادحي » وآبو زياد الرعيني e4۰‏ وشاا 
في الثامنة والعشرين من العمر ( سنة 1۸۸ ه ) رحل قي سبيل العلم إلى مصر 
العرب ء٠٠‏ لأن في العلم ظماً لا بعرف روعته إلا آبناؤه الأوفياء ٠٠‏ فهم في شوق 
الى المزيد من نميره » كلما شربوا اشتد الصدى » واستعر الشوق إلى المزسد 

رحل إلى مصر » وفبها أصحاب مالك بن آنس إمام دار المجرة وإمام 
المسلمين ٠‏ وكم كان يتوق الى لقاء الإمام لولا ضيق ذات يده ووفاة مالك سننة 
۹ ه ء٠‏ وتلقى علم عبد الرحمن بن القاسم » وآشهب » وسعيد بن الليث بن 
سعد » وابن وهب ءوعبد الله بن عبد الحكي ٠٠١‏ 
وآشهب »> واين وهب ء٠‏ لقد كانت رحلة علم وعبادة ء٠‏ وهكذا فليكن الحج ٠١‏ 


0 س 


وف المدينة المنورة سمع من عبد الله بن نافع الصائغ » ومعن بن عيسى » 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » وسفيان بن عيينة ء٠‏ 

وف مكة المكرمة سمع من عبد الرحمن بن مهدي » ووكيع بن الجراح »> 
وحفص بن غیاث » ویزید بن هارون » وبحیی بن سلیمان » وآبي داود الطيالي › 

وهؤلاء جميعاً ف ذروة الذروة من علماء ذلك العصر الذهبي » كل منهم 
كو كب دري بوقد من شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي آكلها 

وف سنة احدى وتسعين ومئة عاد سحنون إلى القيروان بعد هذه الرحلة 
السعيدة » وني قلبه آلف قبس من نور هوؤلاء الأعلام ومن فكرهم وخلقهم ١ء٠٠‏ 


۳۹ 
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عاد سحنون إلى موطنه ليتبوا سدة العلم فيه ٠٠١‏ وكيف لا يتربع عليها »> 
وتشر ب نحوه الأعناق والأكمة الذين ذكرنا شوخه ورعاة فکره وخلقه ودنه 
وعلمه +؟. 

ونحن سنترك الحدىث عن مكاتته العلمية لعلماء أجلاء عرفوه فوصفوه ۰% 

شهد له آستاذه ابن القاسم فقال : إن يكن أحد سعد بهذه الكتب 
فسحنون المخربي ٠١‏ » 

وقال مرة عنه : ما قدم إلينا من إفربقية أحد مثل سحنون » لاء ولا 
ابن غانې ۰۰ » 

آستاذه آشهب قارن بینه ویین آسد بن الفرات فقال : سحنون آفقه من 
أسد ين الفرات تسعاً و تسعين مرة ٠٠‏ ) 

وآسد بن الفرات حين توجه إلى فتح صقلية استنصحه صديقه 
آحذاً دشبهه ۰۰ ) 


وريت بمكة علماء » وعلماء من آهل بعداد قدموا إليها » فو الله ما رآيت فيهم مثل 
سحنون » ولا رآبت یعده ۰ء ) ء 

وقال سليمان بن سلام : دخلت مصر فرآيت فيها العلماء متوافرين › 
والحارث بن مسكين » وأا الطاهر » وأا اسحق البرقي » وغيرهم ٠٠‏ ودخلت مكة 
وبها ثلاثة عشر محدثا » ودخلت غيرها من البلدان » ولقيت علماءها ومحدثها فما 
رایت بعینی مثل سحنون » وابنه ( محمد ) بعده ۰۰ ) « 

وقال سعيد بن الحداد : جالست المتكلمين فكل من رمت من آهل العلم 
فما رآيت منهم أصح غريزة من سحنون » وکان وقورا فيها ++( 

وقال بحيى بن عمر : لما قدمت الى سحنون » فسآلت عنه » فقيل لي : 
خرج الى البادية ء فجئته » فرآبت رجلا“ أشعر » عليه جبة صوف ومنديل » وهو 
متت ول حرثه وشانه » فاستصغرته » وندمت على ترکي من ترکت بالمشرق 
ومجيئي إليه ء وقلت : ما آراه بحفظ شيتًا من العلم ٠‏ فرحب بي » فلما جالسته 
ق العلم رآيت بحرا لا تكدره الدلاء ء 


والله العظيم : ما ريت مثله قط » كأنما جمع العلم عينه ف صدره ٠ » ٠۰‏ 

وقال آبو علي البصري : سحنون فقيه آهل زمانه » وشيخ عصرره › 
وعالم وقته +¢( e:‏ 

لقد کان سحنون سید علماء عصره بلا نزاع 6+ وکان العلم في صدره 
محفو ظا كفاتحة الكتاب » كما وصفه سليمان بن عمران ٠۰۲‏ فمن آین جاءهء ذا 
العطاء ١٠۴ء٠‏ أمن الأساتذة ١٠!ءء‏ فكم من تلميذ جلس بين يدي آفاضل العلماء 
ئم خرج بعد سنین جاهلا* کما دخل ce:‏ 


— A 


الر عندتا في ذات التلميذ » في نفسه » في نيته وضميره ٠٠۰‏ لم جاء 
يطلب العلم ١٠؟ء٠‏ 

لقد وصل سحنون إلى ما وصل » لأنه كان يسعى وراء غابة » وصفها احد 
اساتذته الأعلام ٠١‏ 

کتب البهلول بن راشد إلى علي بن زياد يوصيه بسحنون » ویحشه على 
العناية به وتعليمه » ومما حواه الكتاب هذا النص : إنى إنما كتبت اليك في رجل 
يطلب العلم لله عز وجل ٠ » ٠۰‏ 

ومن طلب العلم لله تعمالى فتح الله سبحانه له من آبواب المعرفة والعلم 
مالا كاد بوصف ۰۰ 

وھکذا کان سحنون ٠۰‏ 

تأمل هذه الكلمة التى جاءت حكمة على لسانه : « الحسن النية يبصحبه 
التوفيق » ٠‏ وصدق سحنون ٠»‏ 

وحين كان في حلقة ابن القاسم كان يسأل » ويكثر السؤال » والشيخ يجيب 
ویکثر » لا بعرف الملل الى تفسه سبیلا » لأنه کان جد آمامه طالب عله بحفظ كل 
جواب سمعه من مرة واحدة فقط » ولا بستعيد ٠٠‏ وكان الشيخ يعجب من ذلك 
أشد العجب » ويقول : « هو نور يجعله الله في القلوب ء٠‏ ( ٠‏ 

لقد صدق ابن القاسم » ومن لم یجعل الله له نورآ فما له من نور !٠۰‏ ۰ 

واذا كان هؤلاء الأعلام العظام قد شهدوا بسحنون بما نقلنا » وصدقوا في 
ذلك » فان آهم" آثر علمي ترکه سحنون يدل على علو کعبه في ديا العلم هو 
المدونةء. 

والحديث عن المدونة ذو شحون » لأنه يحملنا الى تاريخ ا لمذهب الالكي ء 
وانتشاره في إفريقة » و كيف انتهى الى عصر سحنون ٠٠‏ 

وهذا ما سنحاول رسم ملامحه الکبری إن شاء الله تعالى ٠٠١‏ 

۹ 


ا مرون 


کان ابو حنيفة بدر علم وهدی ۰ 
وكان مالك بدر علم وهدی + 
وكان كل منهما بستقطب المجتمع اللإسلامي ف عصره ٠*۰‏ 


اوتھما ف بيضة العروية والاسلام » دار الخلافة بغداد » ملتقى الحاه والملك 
العربض الذي تظلله رابة التوحيد الخفاقة من شواطىء الأطلسي الى شواطىء 
المندي ٠١‏ دولة لا تكاد تنيب عنها الشسس » آكبر دول الأرض » وأكثرها عزة 
ومنعة وسبادة ومجداً ء٠‏ 


وثانيهما في المدينة المنورة » مدينة رسول الله ر »> مهوى أف دة الأمة > 
كل الأمة » تشد الى مسجدها الرحال للعبادة والزبارة ٠٠‏ 


وكان كل منهما قد ورث علم الصحابة والتابعين الذين استقروا في العراق 
والحجاز » وعنهما كانت تصدر الفتوى » ويذاع الفقه والاجتهاد في سار 
الأمصار ءءء ولكل منهما أسس فقهية مميزة ذات جذور تمتد الى نصوص 
الشريعة الغراء من قرآن مجيد » وسنة مطهرة » وإلى آثار كريمة عن الصحابة 
والتابعین رضوان الله عليهم ٠۰‏ 

ونحن في هذا ا مام لن تتحدث عن انتشار المذهبين المالكي والحنفي » 
وعوامل ذلك » والأماكن التي كان يسودها كل منهما » وإنما نشير إلى أن العمل 
في المغرب العربي كان على المذهب الحنفي ردحا من الزمن » لأنه قبل كل شيء 


سک٣‎ 


مذهب رجال القضاء في دولة بنى العباس » وتلك سنة قاضي القضاة آبى بوسف 

وأما المذهب المالكى فإنه ظهر لأول مرة ف المغرب العربي على بد إدريس 
الأول مؤسس دولة الأدارسة ء٠‏ واما في تو نس » فإن علامتها الجليل علي بن زباده 

ثم بدا الفقه المالكي بالاتتشار على يد بطل الاسلام » فاتح صقلية » القاضي 
أسد بن الفرات » الذي وهبه الله سبحانه عقلا فذاآ جمع بين فقه آبي حنيفة 
وفقه مالك ٠۰‏ 

وفحن نعلم آن آسداآ ذهب في رحلة علم إلى مالك رضي الله عنه » وآخذ عنه 
موطآه » والکثر من فقهه 6% وحن رآی الإمام الكبير ولع آسد بتفریع المسائل 
نصحه بالتوجه الى العراق حيث فقه الرآى » فقيل سد هذه النصيحة » وغادر 
المدينة المنورة وفي آذنه قولة مالك « آوصيك تقوی لله العظيم » والقرآن » 
ومناصحة هذه الأمة ء٠‏ ) ء٠‏ 
وحسن إرشادهم لتلاميذهم 6% فإن مالا لما رآی حرص آسد على التفريع » 
ونزعته العقلية للفرض والتخريج » وآن ذلك بحسن عند آهل العراق » أصحاب 
فقه الرآي » آرشده مخلصا » ومحضه النصح من قلب ممن تقي ٠۰۰‏ 

لبت لشسانا آمثال مالات ۰؟٠٠‏ اذا لتغر وجه التارىخ من جديد ¢+ 6% 

توجه أسد إلى العراق » وف جعبته من علم مالك شيء وفير » وهناك التقى 
بأمي يوسف ومحمد بن الحسن » فأخذ آبو يوسف عنه الموطاً » وأخذ هو عنهما 


عرض آسد المسائل الفقهية على ابن وهب وابن القاسم » وهما سيدا 


س۴۳١‎ 


المالكية ء وطلب منهما الإجابة عليها من قول مالك وفقهه ء٠‏ أما الأول فأيى ذلك » 
ألشك قال : آخال » وأحسب ٠‏ وأظن ٠١ »+٠٠+‏ 

وبعد ان ارتوى آسد من منهل الفقه المالكى عاد إلى المغرب يحمل ستين كتاباً 
تنطوي على ست وألائين الف مسالة فقهية » وقد سبي مجموعها بالأسدية ٠.‏ 

وق المرب ازدحم أهل العلم على مجلس أسد بأخذون من علمه الفياض > 
وستنسخون کتابه » ومن هولاء کان سحنون ۰۰ 

ولكن : هل تمثل الأسددة فقه مالك ١ء٠؟ءء‏ 

لو رجعنا إليها لوجدنا ابن القاسم يعطي الجواب على طائفة من المسائل > 
ويجزم انه قول مالك » وما بقى فله الشك والظن والحسبان ۰۰ وکتاب هذه حاله 
لا يمكن الركون اليه قي تقرير المذهب ه٠‏ 

لذلك كان من فضل الله سبحانه على الفقه المالكى أن وفق سحنون للتوجه 
إلى مصر مرة آخرى حاملا اللأسدة »> لعرضها على شرخه الكبير ابن القاسم » 
وليقرآها عليه قراءة العالم البصير ء والحاذق الخبير ء٠‏ 

أخذ اين القاسم بعيد النظر يما ف الأسدية مسالة مسالة » ويعطى الحواب 
سحنون إلى تونس مزوداً بكتاب من ابن القاسم إلى أسد بن الفرات يطلب منه 
عرض الأسدية على مدو نة سحنون» فإن اختلفتا فالمعول على ماف مدونة سحنونءء٠‏ 
كان من ابن القاسم الا أن قال : اللهم لا تبارك بما في الأسدية ٠ء‏ » ٠١‏ 

ثم إن سحنون آعاد النظر ف مدونته » ورتبها ونسقها بعد أن كانت مختلطة 


س ٢‏ س 


الشريف والآثار » كما ضاف ما انتقاه من أقوال أصحاب مالك ء٠‏ وبهذا غدت 
المرجع المعتمد في المذهب المالكي ٠‏ » حتى قال عنها ابن رشد ١٠ء‏ إنها عند آهل 
الفقه ككتاب سيبوبه عند آهل النحو » وككتاب إقليدس عند أهل الحساب »> 
وموضعها من الفقه موضع آم القرآن تجزیء من غيرها » ولا بجزىء غيرها 
«منها) ۰ء 


%4 © ¢» 


واذا کانت مكانة المدونة ما رأمت » فإن صاحبها في ذروة علماء المذهب »> 
-حتی قال عنه ابن الحارث ١ء‏ سحنون إمام الناس في فقه مالك ء٠٠٠‏ وقال 
آبو سعید ابن عمر بن يزيد : أول ما تعلمت من العلم مسائل الصلاة من سحنون ء 
ولئن قلت لك : إن سحنون آفقه من أصحاب مالك بن آنفس معلميه كلهم » إني 
لصادق ٠٠٠٠١‏ وقال عيسى بن مسكين ٠١‏ « لم يكن بين مالك وسحنون أفقه من 
سحنون ۰۰) ٠۰‏ 


ھکدذا فلیکن آهل العلم $e»‏ 


: ان المذهب المالكي كان يؤخذ من الكتب الآتية‎ )١( 

مدونة سحنون ٠‏ 

الأسدية ٠٠‏ وقد تحدثنا عنهما ٠‏ 

- الواضحة : وقد كتبها عبد الملك بن حبيب الأندلسي ٠‏ 

- العتبية : التي جمعها محمد بن احمد العتبي ٠‏ وتسمى أيضا المستخرجة › لأنه استخرج مسائلها 
من اأواضحة ٠‏ 


-. الو ازيّة : وهي محمد بن ابراهيم المعروف بابن اواز ء 


س ۴۳ سحنون (۳) 


توا م 


له » ومع ذلك کان پزداد تواضعاً » لیکون عبد شکورآ ۰۰ 

ما حال علمه بينه وبين العمل في أرضه » وما حله العلم على الغرور وحب 

کان بحب الصمت » حتی قال عبسی بن مسکین « کان سحنون صمته 
لله » وکلامه لله ۰ اذا آعحبه الكلام صمت » وإذا أعجبه الصمت تكلم +( e‏ 

وكان طويل الأناة » كثير الروئة قبل التصدي للحواب حتى بكون على 
بقن فيما بقول ٠۰‏ 

و صف مرة نفسه فقال : إنى لأسآل عن المسالة » فأعرفها »> وأعرف ي آي 
الجواب فيها إلا كراهية الجرآة بعدي على الفتوى oc (e‏ 

ومن رائع كلامه : أجرآً الناس على الفتيا آقلهم علماً ء يكون عند الرجل باب 
واحد من العلم بظن ان الحق کله فيه ۰۰ » ۰ 

وقال عبسى بن مسكين : قلت لسحنون : « تاتيك المساثل مشهو رة مفهومة» 
فتأبى الحواب فيها 6۰ فقال سحنون : سرعة الحواب بالصواب آشد فتنة من فتنه 
الال ءء) ١ء‏ 

وقد صدف آن جاء رجل الى سحنون يسآله عن مسألة » وعنده صديقه العالم 
الزاهد عبد الرحيم بن عبد ربه » فسبقه عبد الرحيم بالجواب » فسكت سحنون ٠‏ 
فلما ذهب الساتل قال سحنون : « نجد الرجل بصبر على الصيام والصلة » 
ويتورع ٠‏ فإذا جاءت الفتيا لم يصبر ٠ ) ٠١‏ 


٣ س‎ 


قال القاضي عیاض : « وسکوت سحنون عن جوابه دلیل على صوابه ۰* »» 

وف مجلس أسد بن الفرات التقى عون بن رشيد وموسى الصمادحي 
وسحنون » ودار الحديث حول مسالة فقهية طرحها أسد » فأجاب عنها عون 
وموسی » وسکت سحنون ٭ فلما خرجوا تعرض سحنون للوم صدیقيه » فققال 
لھما : منعنی آنکما بدرتما بالحواب » فآخطاتما » وكرهت آن أخالفكما » فندخل 
عليه إخواة ء ونخرج أعداء ۰ء » وبين لهما وجه الخطاً ء فشكراه » ودعواله 
بالخير والتوفيق » واعترفا بالخطا » وعادا بعدها الى آسد » فآخبراه برجوعهما عن 
الجواب وبقول سحنون ء٠‏ 

قال القاضي عياض مبررا موقف سحنون « لعله عدل عن الجواب على 
ما عرف من فضلهما من أنهما إذا بين لهما وجه خطتهما رجما » فأعلما أسدا 
برجوعهما » كما فعلا » أو أن الحكم كان بعد لم بحن وقت تفوذه > وإلا فهو في 
فضله وورعه کان لا يسكت عن مثل هذا إلا رجاء ان يتين له الحق بلا تقلة“ 
ولأ مخالفة ءء » ء 

وقد جاءه مرة سائل من بلدة الخليل ف فلسطين _ آعادها الله لحوزة 
المسلمين بفضله وكرمه _ عن مسالة » فلم يجب ثلاثة يام » والسائل يستعجل 
الجواب » ويلح عليه فيه » فما کان من سحنون إلا آن قال : « با ابن اخي » آبدل 
لك لحي ودمي للنار » ما أكثر مالا أعرف » إن صبرت رجوت أن تنقلب بحاجتك» 
وان أردت آن تمضي الى غيري » فتجاب في ساعة واحدة ٠١‏ » فرفض السائل 
تر که » وبقي بنتظر حتى آتاه الجواب ٠١‏ 

وريما طالت فترة التردد والبحث » حتى انه قال ذات مرة ء٠‏ « انقفلت على 


مسالة حتى آردت ال جوع إلى المدينة ء٠‏ » ۰+ 
إنه العلم »وکفی ۰۰ 


)١(‏ النقلة : النميمة ٠‏ ومراده أن الامام يجهر بالحق متى استبان له » لا حباً بالمخالفة » ولا بقصد 
النبل من أحد ء 


س ۳١‏ س 


ا صا رکساں 


كان سحنون يعتبر العلم كالهواء » والماء » والحياة » حقاً للجميع » وف سبيل 
الجميع ٠١‏ 

اسمع قوله « ما ينبي آن يمنع هذا العلم عن أحد ٠١‏ » تجد مبدآً لم تعرفه 
اللانسانية الا في السنين المتأخرة ٠‏ أما عند علمائنا فهو من بدائه الأمور ء لأ ربمم 
سبحانه قد علم آدم عليه السلام ما حجبه عن الملائكة المقربين » ولأن أول ية نزلت 
في قر آنهم المجيد فيها الدعوة الآمرة بالقراءة والعلم « اقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ 
خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » علم الانسان 
ما لم بعلم ۰ » ٠۰‏ 

وهذا هو مفتاح الحضارة الاسلامية » فهل يدركه قومي » وبأخذونه بيمينهم 
من جديد » ليعود لهم مجدهم التليد ١٠؟ء‏ 


الأصيلة » آولى وآفضل من أجر بآخذه عالم على علمه ۰+ فتامل ۰ 
ولم يكتف سحنون بذلك بل تجاوزه الى الأعلى » فنراه ينفق على تلاميذه 
من ماله الخاص ء وكان ذلك عادة نسجلها باعتزاز لعلماگنا في المغرب ۰+ 


ووقار ء٠‏ 
لابه « کان سحنون بخرج علینا » ونحن ننتظره في مجلسه » فو الله ما علمته پسلم 
في مجلسه علينا قط ء وفي خلال ذلك يمشي بالأسواق فلا يمر بآحد إلا التفمت 
,أيه ء وسلم عليه » توقيرآ للعلم وهيبة له عند طالبيه » ٠‏ 

وتعترينا الدهشة لترك السلام في ول الدرس » وقد كان الرسول بُ 
فشي السلام ف الدرس وغيره ٠١‏ 

وکان اذا لمح بارقة ذكاء ونجابة واجتهماد من أحد الطلبة فرح بها» 
وأآبرزهاءء 

فهذا واحد منهم اسمه واصل بن عبد الله الحمي قد تفوق ف فهم القرآن 
الكريم وأجاد » فكان يلقاه بالتحية ويقول : « وصلت والله با واصل (+e‏ 

وكان بخبر تلميذه عبد الجبار السرتي بآنه صديقه » وكان لا يبدا الدرس 
حتی بحضر عبد الجبار تکریما له ۰۰ وکثیرآ ما کان بقول عنه : « عبد الجبار تقي 
ي بطن مه ۰۰ » ٠‏ 

ولقد روی القاضى آبو العباس عبد الله بن طالب التميمى انه تردد وهو طفل 
على مجلس سحنون ء وفي أثناء الدرس ذكر الشيخ اسم احد العلماء » ويعد آن 
مضى من الدرس اكثره سآل العالم“ الجليل” الحضور عن اسم ذلك العالم فلم 
بجبه أحد فقال بو العباس : « هو عمر بن حسين أصلحك الله ء٠‏ » فقال سحنون: 
» بارك الله عليك » آحسنت يا غلام » إني حب ان أرى عليك زي العلم ٠‏ » قال 
بو العباس : « فلم آزل آتردد الى سحنون وهو بقرگني حتى تفعني الله ٠۰‏ » ۰ 


۳۷ 


هذا الشاب فسيکون له نا » وهو آزهد آهل زمانه ٠ء‏ » ه٠‏ ولقد عاش هذا الفتى» 

وكان شديد الحرص على تأديب طلابه » يدرك ان العلم اذا لم يصحبه 

لقد كانت له نظرة في التربية نسجلها بكل فخار »> لأنها اححدث نظرة في 

الترسة الحديثة ء تلك التى تفخر بها الحضارة العربية ء٠‏ 

قال لودب ولده محمد : « لا تۆدهە إلا بالكلام الطيب والمدح » فليس هو 
وقته » وفرید زمانه +( +4 

وتشير هذه النظرة إلى : 

= ضرورة معرفة نفسية الطفل لاختيار اسلوب التربية الأصلح ٠٠‏ 

= ان اسلوب اللين » واللطف من آبرز أساليب التربية القويمة ء 

= ان مدح الطفل ف مواجهته باعث له على التقدم والاستفادة من العلم » 
بالاضافه إلى تقو ية شخصيته » وتربية الثقة بالنفس ٠٠١‏ 

@ کان ادا رآی من تلامیذه مالا بآتلف والخاق الرضي » والأدب الرفيع > 
تألم آشد الألم » وآنب واحتد» ثم لا بلبث أن بود الى هدو ته وسکكينته ٠٠۰‏ 
و ريما اعتذر اذا كان التأنيب فيه يعض الشدة ء٠‏ 


فقد مى طلابه عن الجلوس في الطرقات لني حاجةء لا فيه من كشف لمورات 


س ۳۸ س 


الناس » وتضييق للطريق عليهم » ولا فيه من هدر للزمن وهو عماد العلم وقوامهء٠‏ 
وصدف ان جاءته بضاعة » فرآى أحد طلابه جالساً في الطريق » فنهاه » وحين 
حاول القيام لم بستطع » فتخطاه سحنون ء 
وف اليوم التالي خرج الشيخ الحليل الى الدرس »> وبدأه بقوله : بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ ثم وضع الكتاب » وتبسم قائلا : « کىرنا » وساءت اخلاقنا ۰ 
ويعلم الله آني ما أصيح عليكم إلا لأؤد”بكم وما أريد بكم » بعلم اله » مكروها . 


الا لترعووا وتتفقهوا وتعملوا بما سمعتم ٠ » ٠١‏ 

س وكان إلى جانب ذلك يعض الطرف عن بعض زلات الطلبة » ويكظم 
حروفهم وآتفاسهم » لیصب" علیهم نقده وتقریعه » لا خير فيه » ولا تفع على يديه 
برجی لحد ۰۰ 
منه » فقال لهم : « إني مشعْول ٠۰‏ » فقال له شاب منهم : « إنا قد كتبناها فما 
نصنع بها » لئن لم تسمعناها لنطرحنها في هذا الغدير ٠١ » ٠١‏ 
وما ذه هو $e‏ ما حدر هذا الشاب الأرعن آن عدر +f‏ آي كل دقيقة 


ولكن ٠٠٠‏ آليس ف الشباب ما فيه efe‏ 


حين سمع سحنون كلام الشاب تغير وجهه » واربد » وعض بنانه من الغيظ » 


نم غاب قليلا* » وعاد » وقال لهؤلاء الوافدين : « إني لو احتجت اليكم في مشل 
هده ورفع شيئاً من الأرض ‏ ما سو ”ی علمي عندكم شيئاً :+( 6 


e: وبدآالدرس‎ 


© ¢ ¢ 


في مثل هذا الخلق نشأت » وربت ثمار علمبة رائعة كانت اسماؤها تلمع ف 
محمد عالمها وأكثرهم تآليفاً » وابن عبدوس فقيهها » وابن غافق عالمها » وابن عر 
حافظها » وابن حبلة زاهدها » وسعيد بن الحداد لسا نها وفصحها » واین مسکين 
آرواهم للكتب والحديث وآشدهم وقارآً وتصاوتاً ۰ کل هذه الصفات مقصورة 
ی e“ (e:‏ 
ی اعاب ای کان اة کل ند ي اللي والغای ولا ا + 

ولنتامل قول سحنون حین کان یری حوله جموع الطلاب من کل حدبه 


وصوت « ما ريد منهم إلا لعل الله يتفعني بواحد se (e:‏ ولم يتفعه الله بهم 
فحسب » بل تفع الأمة بهم أيضاً ء٠٠‏ 


fa 
. 


أتعرفها ١٠٠۴ء‏ إنها ا محنة ء٠‏ ما بكاد عالم صدق بخلو منها ١٠؟ء‏ 

لم کان هذا۰۰؟ء. 
فيصفع العتو والجبروت ء٠٠‏ وهنا يولد الصراع الأبدي » وللجور صولة ودولةءء 
في وجه الطغيان والاستبداد هيات ان تعرفها آمة من آمم الأرض ء٠‏ 

ولعل آشد محنة وآقساها في تاريخ الفكر الإسلامي تلك التي ظهرت ف عصر 
وماد هم ۰+ 

ولقد كان الحوار بين المعتزلة والعلماء يجري حرا يقرع الحجة بالحجة » قبل 
له من اسلوب حديد » وحروف جديدة ٠ء‏ وما هي إلا سنوات؟ حتى تغير الحوار 
والكلمة الصافة ء. 

أراد المأمون حمل الأمة على القول بخلق القر آن » فاستدعى العلماء واحداً 

)١(‏ كان ال امون يريد حمل التاس على الةول بخلق القرآن لکنه کان بخسی يزيد بن هارون 
الواسطي » ويحيى بن أكثم قاضي القضاة » وها من ألمة المعتزلة ٠‏ وعد ان توفي الأول سنة ۲۰٠‏ هى 
وعزل الثاني سنة ۲١۷‏ ه صفا له الجو » وفعل ما فعل ٠‏ 


اي 


تر آخر » فمن ماشاه فیما رغب نجا » ومن تردد آمهل » ومن عارض عذب ٠‏ 

وكلنا بحفظ للامام الجليل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه موقفه الرائع في 
وجه المنطق السلطانى ء لأن هذه المسالة بدعة وضلالة » واذا لم يقف علماء الأمة 

ونحن نال : لم كان هذا الإرهاب الفكري ؟ءء لم قام به خليفة يشل 
ذروة من ذری الانسانىة وعاً وفكرآً وعلماً وثقاففة $s‏ وما حدوی هده 
المسالة اصااہ 4+ مادامت لم تأت عن رسول الله تر » ولا عن صحابته 
والتابعن لهم باحسان 00 

آھو فهم جدید » آم انحراف جدید ۴۰۰ء٠‏ 

الجواب سيبقى _ في رأينا _ حلقة مفقودة ف تاريخ الاعتزال ء لأن المصادر 
التي بين أيدينا لا تقدم لنا تعليلا“ مقبولا“ ببرر موقف الخليفة ومن حوله من 
المعترلة) ١ء‏ 


0© ¢ 


العقل تنهال على ظهر امام السنة ابن حنبل » ونتجه الى تونس ٠‏ الى دولة بني 
الأغلب » فنرى الأمير زبادة الله محمل الناس على الاعتزال » وكلنا بعرف ان الأمراء 
تبع لكبيرهم في العاصمة» فمن استجاب» والا فقد كل السعادة والأمن والحريةء٠‏ 
ترك صلاة الحماعة في مسجد القيروان » لأن إمامه معد بن عقال كان بقول 
بخلق القرآن ٠»‏ 
)١(‏ الكتاب الذي وجهه المامون سنة ۲٠۸‏ ه ( منشور في الطبري حوادث سنة ۲٠۸‏ ) تتضمن اعلان 
الخليفة بانه انما اراد حمل الناس على القول بخلق القرآن حفظا للدين الحتيف وحماية للعقيدة من 


الزءخ والانحراف ٠۰‏ 
ونقول : لا تشت الدعوى بغر دليل ٠!٠١‏ 


DS 


رفض الصلاة خلف قاضى القضاة عبد الله بن ابى الجواد » لأنه كان بقول 
بخلق الق رآن ٠»‏ 

ولعله کان في مجالسه يشنع ويجرح الفكر الاعترالي ۰ 
سوط » وبحلق لحیته ورآسه ٠۰‏ فما کان من وزیره علي بن حمید الا آن حذره من 
نقمة التاس » ومن غضب الله تعالى واخبره بآن الله سبحانه قد آهلك والی تونس 
السابق محمد بن مقاتل العكي حين ضرب العالم الجليل البهلول بن راشد » وهو 
آحد شیوخ سحنون ٠‏ وما زال ابن حمید بقنع امیره حتی عفا عن سحنون ۰۰۰ 
وما ان عرف شیخنا الجلیل بما جری حتی قال : « لم آبلغ انا مبلغ من يضرب ٠۰‏ 
آنما يضرب مثل مالك وان المسب ٠٠‏ » ء٠‏ 

وحين اغتصب السلطة الأمیر احمد بن الأغلب ( ۲۳۱ _ ۲۴۳۳ ه ) استحدث 
ديوان التحقيق للتنكيل بكل من لا بقول بخلق الق رآن » فتوجه سحنون الى رباط 
صديقه العابد الزاهد عبد الرحيم بن عبد ربه مختفياً ومترقبآ ء٠‏ إلا آن الأمير 

التقى ابن سلطان وسحنون » وف الحوار بينهما سبر لأغو ار النفس البشريةه 
ولذا آثرنا تسجیله كما حفظه لنا التاریخ ٠۰‏ 


قال ابن سلطان : « وجتهني الأمير اليك » وقصدني لبغضي فيك لأبلغ منكء 


* 


وقد حالت نبتى عن ذلك » وآنا الآن آبذل دمى دون دمك » فاذهب حیث شئت من 
البلاد » آو أقم فأنا معك ء٠‏ » ۰ 


فما الذدى اختاره سحنون $۰ 


am 


قال سحنون بعد ان شکر ابن سلطان : « ما كنت أعرضك لهذا» بل آذهب 
معك ٠۰‏ » وخرج » فشيعه آصحابه ٠۰‏ 
المخلصين من توقير في نفوس الناس »> حتى ولو كانوا آعوان الطعُاة ء٠‏ وعرفت 
[يضاً ان النفس التي تنطوي على بذرة خير لا بد ان تكشف عنها ي يوم من الأيام» 
وني موقف من المواقف ء٠‏ 
حون يحمد السلطان ١ء٠‏ 
» القرآن كلام الله غر مخلوق :+( + 

وهنا انبرى ابن ابي الجواد وقال بحماس منقطع النظير : « كفر » فاقتله 
ودمه في عنقى ٠٠ » ٠٠‏ وكذلك قال كثير من الإمعات الذين ق المجلس ء٠‏ 

بيد آن احد الحضور نصح الأمير بالكف عن الدم » فآمر بفرض الاقامة 
الجبرية على سحنون » وسجنه في منزله على ان لا يتصل بالناس » وآخذ على ذلك 
الكفلاء » وتادى في القيروان بتحصريم استفتاء سحنون وتلقي العلم عنه 
و الاتصال به ٠۰‏ 

ذهب العالم الى بيته سجيناً صابرآ محتسباً » إلا ان هذة الحال لم تطل » فقد 
البطش اذ لم يعرف عنه انه حمل شخصا على فكرة الاعتزال مع ان المعتزلة عماد 
إمارته ولهم دولة وصولة ٠١‏ 


TIS 


وقد بقي حقد المعتزلة على سحنون كامنا في الصدور لم بترجم بجلد آو 
تال » وإنما ظهر بلحظة غير مشرفة ٠١‏ فحين توفي سحنون خرج الأمير في جنازته 
بحيط به المعتزلة » وفي الصلاة عليه تقدم الأمير فصلى » وامتنعوا هم عن الصلاة 
عليه وقالوا للأمیر : « قد علمت ما بیننا وبینه » وانه یکفرنا وتکفره » وإنما خرجنا 


طاعهة لك :¢+( +04 
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انا ام 


عرفت سحنون العالم الكبير » آلا تريد أن تعرف رجل الأخلاق التي عز لها 

۾ کان كثير التهجد » فكم رآته عين الليل واقاً بين يدي اله سبحانه بطيل 
القيام والسجود والدعاء ٠٠‏ وكان على ذلك كثير الخشية للذات العلية » خشية 
الصالحين العارفين » وهولاء هم اكثر الناس خوفاً من الله سبحانه ء لأنه على قدر 
المعرفة تكون الخشية ٠١‏ ومما جاء في جوامع الكلم النبوي انه یړ قال : « !ني 
لأعبدكم لله وأخوفكم من الله ٠ء‏ » ٠١‏ 

آلح عليه ابنه محمد سالا“ : آمن تنوخ نحن صليبة ۴ء « فكان الجواب : 
نعم « وما يني عنك ذلك من الله شیا إن لم تتقه » . 

قبس من نور النبوة يذكر معه ا ممن قول رسوله العظيم صلوات الله وسلامه 
عليه لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها « با فاطمة لا آغني عنك من الله شيا ٠٠)٠٠‏ 

ولقد بلغ بالعبادة حداً قال في وصفه عیسی بن مسکین « سحنون راهب 
هذه الكمة ٩)‏ ۰ء 


س كان ورعاًء تقاً » وقافاً عند حدود الحلال والحرام ٠١‏ 


)١(‏ نحن لا نستسيغ هذا الوصف » لان كلمة د راهب » ذات مدلول معي عند غير المسلمين ٠‏ وليرا 
الى ايله تعالى من نعت المسلم بتعوت خاصة بغر المسلم » لا في ذلك من مساس بالشخصية المتميزة للامة 
المسلمة ء 

ولقد حدثني علامتنا الكبير السيد محمد المنتصر الكتاني بان هذا النعت لا بثير شيثا في المغرب وهو 
مقبول » لانه ليس فيه أصلا الا المسلمون ٠٠‏ 


تأمل قوله الرائع : « من فقه الرجل مطعمه» ومشربهء ومدخله» ومخرجهء 
وصحبته لأهل الخر » وليست العمادة بطأطاًة الرس 4+( الست واحداً فسه 
معنی عحاً »+؟ فالعبادة إن لم تآمر بالمعروف » وتنه عن المنكر » وتنزع صاحبها 
من وحل المعاص » وأدران الذنوب » وترفعه الى العلى » فليست بعبادة » قصرت 
آم طالت » قلگت* آم كثرت ۰ فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش %۰ 

ومن جيد كلامه : « قليل من العمل مع الورع كثير ٠١ »٠١‏ 

إنه دعوة الى العمل والبناء > ليست العبادة دعوة للعمل البثاء »> لسعادة 
الإإنسان » والمجتمع » والبشرية ١٠؟ء٠‏ 

ونحب آن تو كد آن سيرته الذاتية تطبيق لما قول » وريما اشتد على تفه في 
وما حمله على هذا إلا الورع ١ء!.‏ 


كان في بعض الأحيان بفتي الناس بإباحة شيء من الأشياء » وهو يترفع 
عنه ٠٠‏ وكان بقول في تعليل ذلك : « إني لأتقيه في خاصة نسي » ولا حب أن 
ضبق على الناس ء٠» ٠‏ 

إنها وقفة في الحياة بأخذ العالم فيها نفسه بالشدة والحزم والعزم والورع 
الخالص ء٠‏ وأما الناس فإن فيهم من لا بقدر على ذلك » ولهذا وجب عليه أن بكون 
رفيقاً بهم » يرشدهم إلى الحلال » ولا يضيق عليهم الخناق » ويخوفهم من الحرام 
شفقة عليهم حتى لا بقعوا في جحيم المعصية » وعذاب النار الأليم ٠٠‏ 

وكم في السيرة العطرة » سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه مسن 
آمثلة راتعة في هذا المجال ء٠‏ هؤلاء هم العلماء ٠١‏ آليسوا ورثة الأنبياء ١٠؟٠‏ ومن 
كان من ورثة النبوة فليفعل هكذا ء وإلا فقد حرم عليه ذلك الإرث ٠٠‏ 


س E۷‏ س 


ومن كلامه : « من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره ٠‏ وإتما العلم 
نور يضعه الله تعالی في القلوب » فإذا عمل به نو گر الله قلبه » وإِن لم عمل به وآحب 
الدنيا أعمى حب الدنيا عليه » ولم نو ره العلم »٠١‏ ء 

آلا یذکرتا قوله بالآیة الکربمة « با آبھا الذین آمنوا لم تقو لون مالا تعلو ن» 
کر مقتاً عند الله ان تقو لوا مالا تفعلون ۰۰ ) ۰ 

والمقت آشد الغضب » وأي إنسان في قلبه ذرة من إيمان برغب بأن يذهب 
عضب الله العزيز المنتقم الجبار »*؟ 

إن العحب كل العحب من قائل فعله صفعة لقوله » وخلقه تكذيب لدعوته » 
هو حمار يحمل آسفارآ » بس مثل القوم في الناس ٠١‏ 

ي كان من الصابرين » الراضين بقضاء الله » وقدره ٠٠‏ 

فقد جلس وما كئيب النفس » لا بعرف لذلك سببا » وحوله طلابه وآحبابه 
لا بكلمهم » ولم بطل عليه ذلك حتى دخل عليه خادمه يخبره بموت الزوجة > 
وبموت الخادمة » وبأن الربح العاصف قد آتت على مثة وخمسين شجرة زيتونه٠‏ 
حوله : « إن الله بخلف ما ذهب ۰۰ ) ۰۰ 

لقد كان قلبه بردد هذه الأية : « ولنيلوتكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأتفس والثمرات وبشر الصابرين ء الذين إذا آصابتهم 

ولقد كان خاطره مع الحديث الصحيح : « آشد الناس بلاء الأنبياء » شم 
الصالحون » ثم الأمثل » فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل بحسب دينه > فإن كان في دينه 
صلابة زد له في البلاء ٠ » ٠٠‏ 

ونحن نعرف من هدي الإسلام آن على المسلم أن يشقق طريقه في زحمة الحياة 


س دچ سے 


بعزيمة صادقة » وهمة شماء > و تفس واثقة بالله سبحانه » وبذاتها » مشبعة بالعمل 
المحلص » والأمل والرجاء » فإن أصاب خيرآ حمد ربه جل جلاله » لأنه المنعم 
المتفضل بيده الخير كله » وإن أصيب بغير ذلك صبر » لأن ما يجري في هذه الحياة 
إنمأ هو بقضاء وقدر » وقد رفعت الأقلام » وجفكت الصحف ء 

وما أحلى كلمة سحنون التي كان برددها كلما ضاقت عليه الأمور « ضيقي 
تفر جي » يا مالك يوم الدين » اياك نعبد وباك نستعين .. ۰ 


۾ كان رقيق الشعور مرهف الحس ء٠‏ 
س يبكي اذا سمع بوت شيوخه » ويشتد بالبكاء » ويعمر قلبه الحزن عليه 
عرفااً بفضله » وألا لفاجعة العلم به » لأنه لا يموت الا بموت العلماء ١ء٠‏ 


مغازي رسول الله َر » او من حروب المسلمين المجيدة ء٠‏ 

واذا مرت به آبة من كتاب الله سبحانه فيها ذكر النار والمدذاب آجهش 
وانتحب ٠٠‏ فقد قال مرة لرجل : اقرا علي الآية : « ويا قوم مالي أدعوكم الى 
النجاة وتدعو نني الى النار) ٠٠١‏ » فقرآها » فلما بلغ : فستذكرون ما أقول لكم 


قال : حسبك » وهو ببکكي ٠۰‏ 
۾ کان ودوداً للناس » محباً لمم ٠۰‏ وکیف لا يكون كذلك وهو بعلم انهم 
عيال الله » وآن أحبهم إليه سبحانه أتفعهم لعياله » وآن ا ممن لا بكون مومناً حتى 
-. لهذا کان یعلم ولده محمد فيقول : « يا بني سكم" على الاس » فان 


)١(‏ « ويا قوم مالي ادعو كم الى النجاة وتدعونني الى النار ٠‏ تدعونني لأكفر بايله وأشرك به ماليس 
لي به علم وانا ادعو كم الى العزيز الغفار ٠‏ لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة 
وأن مردنا الى ايه وآن الاسرفين هم أ ص حاب النار ۰ فستذ كرون ما أقول لکم وأفوض آمري الى اه آن 
بصي بالعباد » اومن ٤٤ ٤١‏ صدق اله المظيم ۰ 


السلام عليهم يزرع المودة في قلوبهم » وسلتم على عدوك » فان رس الإيمان بال 
مداراة الناس ء٠‏ » ء 

كان يزور الناس » ويتفقد أحوالهم » ويعود من يعرف من ا مرضى ٠‏ وكان 

قال المربض : ال موت ٠١‏ والقدوم على الله عز وجل 0 

قال : آلست مصدةا بالرسل آولهم وآخرهم » والبعث والحساب » والجنه 
والنار » وآن آفضل هذه الأمة بعد نبيها مر ابو بكر ثم عمر ء وان القرآن كلام 
الله غير مخلوق » وان اه رى بوم القبامة » وانه على العرش استوى » ولا تخرج 
على الأكمة وإن جارواءء؟ء 

فضرب سحنون بده على كتف المرىض > وقال له : « مت اذا شئت > مت 
ادا ىسن ++ ) اي على الإإيمان الحق 00 

انها تقوية الثقة بالله عز وجل في أحرج لحظة في الحياة « فيها بتزعزع إيمان 
الكثير إلا الذين بتفضل الله سبحانه عليهم » فيمنحهم الثبات بالقول الثابت ف 
الدنبا والآخرة ٠٠‏ هي لحظة فيصل » ولا شك ٠٠‏ 
صااح معادهم ۰۰ 

فمن کلامه : ماآحب ان بکون عيش الرحل الا على قدر ذات بده» ولا بتكلف 
إلى أكثر من ذلك ء وإن احتاج امرآة طلبها على قدر ذات بده في مو تتها وقناعتها 
حتی يبقی ني بده ما بستځني به « فان کان له مال حلال اعتمد عليه وتفرغ للعبادة ء 
وان ئم یکن عنده فعليه بكسب بده فذلك أولى من مسألة الناس ء 


+0 س 


هى دعوة بليعة بتصل نو رها اة من كتاب الله تعالى : « لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قد ر عله رزقه فلینفق مما تاه الله سيجعل الله بعد عسر سرا » ۰ 

هى دعوة هادفة للعزة والكرامة » فالعمل » مهما كان » خير وأحب وأكرم 
للمرء الشر ف الشهم من سوال الناس أعطوه أو منعوه ۰ وهل بقل هذا ذو 
كرامة أو مسحة من رجولة ء٠؟ء‏ 

وما أحلى نظرته الى الحياة العائلية حين بحث على ان تكون تفقات الزواج 
من مهر وآثاث سهلة بسيرة حتى تعيش الاسرة في ستر الله تعالى وف رعايته » و تنعم 
يالسعادة الزوجة والعيش الكريم e‏ وف الحديث الصحيح : « آعظم اللساء 
بر كة يرهن مونة ٠ ) ٠٠‏ 

س فقد باع مرة زيتو ا بشمانمئة دنار ء فدفع المال إلى شخص » وكان ببعث 

وعندما تمد المبلغ جاءه الشخص بالرقاع » فقال له سحنون : ما هذه ١٠؟ء‏ 
فاعلمه الشخص بها ء٠‏ فقال سحنون : آبقي من ذلك شيء ؟» قال : لا » قال 
سحنون : « اذا فرغ المال فلماذا أحاسبك ؟ء » ثم رمى بالرقاع ٠٠١‏ 

قال ابن معتب : « كان سحنون يتصدق على الرجل الواحد با مال الذي 
تحب فيه الزكاة » الثلاثين ديناراء آو أكثر ١ء٠‏ » ٠‏ 

وقال عبد الله بن سعيد الصائغ : دفع سحنون يوماً لرجل صرة دانير ٤‏ 
وهو ف بيته » ثم قال له : « اذهب فول من تلقاه ادفعها اليه ۰۰ » » فجعا الرجل 
بتخلل الأزقة ء إذ برجل عليه ثوب أبيض » وتحته شيء يحمله » فدفع إلبه الصرة » 
فلما أخذها آلقى الذي بيده » وقال : « هى ميتة كانت لنا حلا » فحرمت الآن 
علىنا ءءء ) ٭ء 


إ0 س 


. قال العنبري : كانت غلة سحنون في زيتونه خمسمئة دينار في السنة » 
فما تنقضي السنة إلا والديون عليه لكثرة صدقته ومعروفه ٠١‏ 

وقال محمد بن عبد الله الرعینی : « لما سرت الى العو في صفاقس مح 
سحنون فتح لنا مطمورة شعير لعلف دوابنا » فما كنا ناخذ منها نكيل » سماحهة 
منه في ذات الله ۰۰) ۰ 

کان يمن ببساطة الحياة والمعيشة » زاهداً بها » ويكل ما فيها من متم 
ونعيم ٠۰١‏ 

ولذلك فقد كان بآكل خبز الشعير » والزبت » ويحمد الله تعالى على نعمه ٠٠‏ 
مات فيه » وعند رآسه حقيبة » وما في يته إلا الحصير ٠٠‏ ( ** 

کانت هذه حیاته » مع آنه من آهل الثراء والأموال ٠۰‏ فقد کان له اثنا عشر 
آلف شحرة زيتون » الشجرة المياركة ٠٠‏ وهذه ثروة كبيرة » إلا ان ما انتهى اليه 


كان لكثرة صدقاته » وإنفاقه على طلبة العلم » وورعه عن قبول أجر على القضاء › 
وترفعه عن عطابا الأمراء وذوي السلطان ء 


رحمة الله عله > لقد کان ف الأخلاق نسیج وحده ۰+ 


تلك هي خلق العلماء بحق ٠١‏ 


— 0 


في تاريخ الاسلام قضاة سيرتهم تعطر الإيام ء 
واسمهم تر نيمة على كل لسان ٠‏ 

حسبهم انهم أنصار ابت » والحق » والعدل 
والمظلوم ٠١‏ 

اولئك آبائي آتيه باسمهم وافخر ٠۰‏ 

واحد من هؤلاء سحنون ۰ 


کان ابن ابى الجواد بهرب الحق من حكمه » ويعشعش الباطل في مجحلسه 
وبرتع * 
انقاضى الى الأمير وبشدهما معا الى خليفة بداد ٠٠‏ 

وکان سحنون يرى » ويسمع » وليس له إلا الدعاء » ومن كلامه : « الم 
لا تمتني حتی آراه بین بدي قاضر عدل بحکم فيه بالحق ۰۰ » ۰ 

وأخيرآ بلغ السيل الزبى » فكان قرار الأمير محمد بعزل قاضيه الكبير 
أبن انى الحواد » وذلك سنة ۲۳۲ ه ٠‏ 

ولکن من نخلفه ۰۰؟ءء 

قيل للأمير : ما بستحق أحد القضاء وسحنون حي برزق ؟٠٠‏ 

ولكن : هل يقبل الشيخ الوقور القضاء » وفيه ما فيه » ولا بعرف أحد 
أعباءه الا بعد ان يليس ثوبه؟ءء 

فاتحه الأمير برغبته » فقال له : « أصلح اله الأمير لا آقوى عليه » ولكن آدلك 
على من هو آقوی سلیمان بن عمران ۰۰» ٠۰‏ 

بید آن الأمیر لا برید إلا“ إیاه > وما عليه إلا آن بنتظر » ویحاور » ویداور 
ليصل الى ما بريد ٠١‏ 


م 00 سے 


واستمر الحوار بين الأمير وسحنون سنة كاملة حتى ظن أن الأمير قد أعفاه 
وقبل عذره ۰ء 

وأخيراً ٠٠‏ جاء الحل” ٠ء‏ 

استدعى الأمير سحنون » فقال : تدري لم بعثت لك ١٠؟ء٠‏ 

قال : لآ 

قال : لأشاورك في رجل قد جمع الله فيه خلال الخير أردت أن أوليه القضاءء 
وآلم“ به شعث هذه الأمة » فامتنع ٠١‏ 

قال : بلزمه آن لى ٠۰‏ 

قال : تمنع ٠۰‏ 

قال : تمنع ٠۰‏ 

قال : جلد ۰ء 

قال سحنون : ما آنا الذى وصفت ۰ء٠٠‏ 

وتمنع » فأخذ الأمير بمجامع ثيابه » وقرب السيف منه » فلم يزل به الأمير 
حتی صل ٠٠۰‏ 

فلم قبلت با آبا سعيد » وآنت تعلم آمر القضاء ومسؤولية الحكم »$+ 
قلت له : آبدآ بآهل بيتك وقرابتك وأعوانهم فإن قبلهم ظلامات للناس وآموالا 


0٦‏ س 


لھم منذ زمن طویل إذ لم بجتریء علیهم من کان قبلي ه فقال لي : لا تدا لا بهم» 
وأحر الحق على مفرق رأسى ء٠‏ فقلت له : الله ٠٠١‏ قال لى : الله ء٠‏ فلالا ٠٠‏ 
وجاءني من عزمه مع هذا ما يخاف المرء منه على تفسه » وفكرت فلم أجد أحداً 
بستحق هذا الأمر » ولم أجد لنفسي سعة في رده ء٠»‏ ء وكان الضمين الثاني : 

قال للأمير معتذراً عن قبول الكسوة والصلة التى تقدم عادة للقضاة : 
« والله لو ملات مجلسك هذا لي دراهم ودنانیر ما سالني اله ان آقبل ذلك » ولو 
آخذته لجاز لي » ولکنه تورع ۰۰ ) ۰۰ 

وصدر امر التعبين في الثالث من رمضان المبارك سنة اربع وثلاثين ومئتين 
للهح رة > وسحنون فى الرابعة والسبعين من عمره الميمون ء٠‏ 


قلقب" » آخي الحبيب » صفحات التاريخ في سجل الأمم » فهل تجد أعجب من 
قرار تعبين سحنون في القضاء ١٠؟٠٠‏ 

تعجب لهذا الفقيه الورع كيف بقبل القضاء حين لم يجد في مجتمعه من يصلح 
الحق لا يعرف الفرار من معترك الحياة متى دعي لخوض غماره ٠١‏ 

وتعحب له آيضاً كيف أعرض عن راتب القضاء »> وهو مما تتحلب له الشفاه ٠١‏ 
'نه اعظم مرتب في الدولة بعد الأمير ٠١‏ 
على رآس حربة » کیف کان بسهر على آمر رعیته » وکبف کان بؤرقه انتقاء القاضي 
الكفء » لأنه بعلم ان في اتتقائه استقرارا لمعاملات الناس وحفظاً لحقوقهم 

٠ ذكر ابن العذاري إن ولاية سحنون للقضاء كانت سنة ۲۴۳۴ ه‎ )١( 


0۷ س 


وکرامتهم ودمائهم ٠۰‏ وان لادا لا تكون الانسان فها مصون الحردة والكرامة 
والعرض والشرف وال مال لا خير فيها ٠٠‏ 

وتعجب له أيضاً كيف أصبح بين يدي القاضي الذي وجده ۰ لقد خضصع 
له » حتی طلب منه ان يجري الحق والنظام على مفرق رآسه فضلاً عن أهله 
وحاشته وأعوانه ٠‏ وقد آقسم باه ثلا على ذلك ٠۰‏ 

فآي آمير كان هذا الأمير » وستجد ف الصفحات التالية ما بزيدك به اعجااً 
وله اکباراً واجلالاہ ٠۰‏ 

انه التاريخ المجيد » فلنقبل عليه ٠!٠١‏ 

قبل سحنون ولاية القضاء وفق شروط سامية عرفتها قلا“ » ولكن هذا 
لا بروق لبعض الناس الذين يرون في الهروب من زحمة الحياة غنيمة وسلامة »› 
دقدر ٠۰۰‏ 

من هولاء صديقه الأثير الذى التجا البه حين المحنة > الزاهد العابد المرابط 
عبد الرحيم بن عبد ربه ٠١‏ فقد كتب رسالة الى سحنون ببدي استغرابه من قبول 
وظيفة القضاء » و كيف انه عرض دينه للخطر » ونفسه للثار ٠١‏ 

فکان جواب سحنون : 

آما بعد : 


فقد آتاني كتابك تذكر فيه اني جعلت قاضياً » فاعلم يا آخي اني لم آزل 


= ۸ س 


قاضياً منذ أربعين سنة » وقد حدثني ابن وهب حديشا برفعه : إن المفتي قاض 
يجري قو له في آشعار الناس وأبشاره) ٠١‏ 

واما قولك : إنك عهدتني أفقههم ني الدين » وآنظر لهم في آخراهم » وقد 
صرت آنظر في آمر دنیاهم ۰ 

فاعلم رحمك الله تعالی انه لا تصلح لهم آخراهم حتى بصلح لهم آمر دنياهم » 

وعد هذا فقد ابتلبت فعليك بالدعاء ألزمه لى نفك ء٠‏ 

والسلام عليك ء 


6¢ ¢ 


نظرة في الحياة ۰+ واحدة ترى ان الصلاح هو الهرب من الحياة » والعزوف 
عنها » ولو لمن کان على بينة من آمر ربه سبحانه ومن شریعته ۰۰ 


وآخری تری الصلاح كل الصلاح في دخول معترك الحياة » في شارعها » 
وف احداثها » وف خضمها المتلاطم لمن كان قادرا على ذلك ١٠ء٠‏ 


ف النظرة الأولى سلامة » وتعطيل ٠١‏ 
وقي الثانية بناء وعمل وجهاد وثواب وعبادة ء 


ونحن ما عرفنا النظرة الأولى لأحد من الصحابة عليهم رضوان اله تعالى ٠١‏ 
والاقتصاد ۰ کل منهم آسد ف میدانه %۰ فاذا جن عليهم الليل رآيتهم عتاداً 
تتورم منهم الأقدام لكثرة وقوفهم ختشكعاً بين بدي اله جل جلاله ٠۰‏ 

٠٠ إلا أني لمأجده‎ ٠ العبارة وفق مصطلح الحديث توحي بان هذا القول مرفوع لرسول الله عه‎ )١( 


0٩‏ س 


بفضلهم اتتشر الاسلام ء وبلغ مشرق الشمس والمعرب » وبھم قامت دو له 
الاسلام ومحد اللاسلام وحضارة الاسلام ٠٠‏ 


وجميعهم غرس طيب الجنى لنظام الاسلام الذي هو حياة » وبناء حياة » 


وروعة حاة ٠٠‏ 


ویاآبی الله سبحا نه 1 ان ظهر E5‏ الدين أيد الدهر على بد الم منين الدين 
نون الحياة » ولا بهربون من زحمة الحياة ٠٠‏ 


تہ وکاب 


ما الفرحة فكافت سافرة على وجوه اللناس الذين آكل الجور والظلم 
حقوقهم » وقد روا في سحنون نعمة کبری تفضل الله سبحاته عليهم بها ليرد لهم 
ما فاتهم » وليعيد للحق الجربح اعتباره وعافيته ٠٠‏ 

فرحوا لن العدل ولد من جدید » وهاتلوا وکروا بعد آن استیاسوا وظنوا 
ان الدنيا قد خلت من آهل الصلاح والاصلاح » فاذا بالفجر يطلع بعد ليل 
مثدلمم” ء ان لليل الجور والطغيان آخرا ونهاية . 

وما الكابة فكانت لسحنون » لنفسه الشفافة التى تعرف وزر القضاء 
ومسؤوليته » فهو لذلك ف حزن وآسی لا یکاد بوصف ه۰۰ 

من رآه ) آمر إل سیر هاب آن د 4 وني ته | تقلت امن 1 
خديجة » وكانت على جانب عظيم من العلم والتقى والورع » فقال لها : الوم 

وقد جاءه عون بن يوسف فقال له : « نهنك أو نعزيك ٠۰‏ ثم سكت ٠۰‏ ثم 
قال : انه بلعني آنه من آتاها من غير مسالة آعين عليها » ومن أتاها عن مسالة لم 
دعن علبها ٠ » ٠١‏ فقال له سحنون : « من وكته الشفاعة عزلته الشفاعة » ومن ولته 
الشفاعة حكم بالشفاعة ء٠‏ » ٠‏ 


س ٦۱‏ س 


ي كانت جلسات المحاكمة تجري في المسجد الجامع » وقد رآى سحنون ان 

وفي الزحام كان سحنون بآمر بالابقاء على آطراف الدعوى والشهود واخراج 
بقية الناس من المجلس ء٠‏ 
وفيها دعو ته الى جلسة المحاكمة » فاذا حضر الخصمان آخذ رقعة الدعوى ٠٠‏ 

۾ كان بستمع الدعوى ودفعها فاا رآی آحد الخصمين قد لج في 
الخصومة » أو وجه لخصمه نابي الكلام »> أو تعرض للشهود » او انحرف عن ادب 

وقد حدث في اثناء احدى الدعاوى أن حلف أحد الخصمين بالطلاق ليستوف 
حقه من البستان المشترك بينهما » فنهره سحنون » وقال له : لا تحلف بالطلاق ٠٠‏ 

ھ کان اذا رآی من الشاهد اضطراا » آو فزعاً أعرض عنه > وتلھی حتی 
ولا عليك باس ء٠‏ آد” ما علمت ودع مالا تعلم e»‏ 

یذکرتا هذا بما کان یفعله رسول افش بے حین یری الروع بادیً على اح د 
الناس ء٠‏ كان بقول له : « هون عليك » فاني لست بملك » انما انا ابن امرآة من 
قرش کانت تاکل القدید ٠ » ٠۰‏ 

٦٣‏ س 


۾ كان بحاول الستر على الكرام من الناس »ء ولا سيما آهل العلم ۰ء لان 
الخصومة بينهم تورث الحط من الأصالة والعلم » فلا تليق بهم صلا ٠١‏ 

قال ابنه محمد : تخاصم اليه رجلان صالحان من أصحابه ممن نظر ف العلم» 
فاقامھما » وآبی ان سمع منهما » وقال : « استراعني ما ستر الله علیکما <( ' 


س وكان بقيم الحدود خارج المسجد » وآما التعزير فكان بنفذه فه ء 


۾ وكانت الودائع توضع في بيوت القضاة حتى نهاية الدعوى » فآمر سحنون 
بو ضعها عند آمناء بعيگنون لهذه المهمة > كما هي الحال في العصر الحاضر ٠١‏ 


وکان سحنون آول من فعل ذلك ۰۰ 


س ۳ س 


وكان سحنون درك ان وظفة القضاء إحقاق الحق وتطببق الشريعة » وليس 
دعوتها ء لأن في ذلك ضياعاً لهيبة العمالم والقاضي » وقي ضياعها خراب العلم 
والعدل ٭ء 

كل هذا اعتبرته الحقوق الحدثة من مفاخرها التي ورٿتها عن مو نتسکيو 
الفيلسوف الفر نسي الكبير ٠١‏ بينما هي من تراثنا لو وعينا قيمة تاريخنا وسن صنع 
ذلك التاريخ ٠ءء‏ 

لنتأمل هذه القصة التى تدل على ما قلنا ء٠‏ 
بن سحنون داعية مطاع » ومن الخبر للأمير ان بأمره بالدعاية له في حرب هذا 
الخارجي ء٠‏ 

يعث الأمير اله » وأعلمه بالأمر » واستشاره بالقتال وحض الناس عليه 
وتحربضهم ء٠‏ فقال سحنون : غشكك من دك على هذا ء٠‏ متى كانت القضاة 
تستشار في صلاح سلطان الملوك ءء؟ء 


و نهض من عنده » ولم یزد ۰۰ 


س ٦‏ س 


الفا حب 


الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر من أجل الممادىء التي جاء بها 
الاسلام » وآروعها » لأن فيه صلاح الفرد وصلاح المجتمع ء٠‏ وحين خبا آلق هذا 
ميدأ وصل المجتمع المسلم الى حال بعرفها الجميم ٠١‏ 
ایحاد وظفة المحتسب » « وله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لبس من 
خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » كما قال ابن تيمية في كتاب 
الحسبةءء 

وحين ولى سحنون القضاء صار بنظر في قضابا الحسبة » وهو آول قاض 
فعل ذلك «. 

وسنعرض لبعض ما قام به ٠١‏ 

س كان بنظر في آمور الأسواق » وما بحدث فيها » ويكافح العش ويعاقب 
عليه » ويخرج من السوق من بخل بالآداب ٠١‏ 

ھ وکان بحرض الناس على الأخلاق الفاضلة والأدب العالي » وبحثهم على 
الخير والمعروف وينهاهم عن كل منكر ٠١‏ 

بل انه كان إراقب مظهرهم » ويؤدب على سوء الحال في اللباس والهيئة ء 


9س سحنون )٥(‏ 


۾ وکان بلاحى آولئك الذين بفسدون على الناس دنهم وأخلاقهم من دعاة 

ولذا رآيناه بحرم على الخوارج من إباضية وصفرية » وعلى المحتزلة 
أىضا » عقد الحلقات في المساجد وفي الأندية العامة للمناقشة والمناظرة > حرصا 
منه على حماية عقيدة الشبيبة والعوام من الزيغ والانحراف ٠۰‏ 

ومن کان من هوؤلاء يعمل في الإمامة وف الأذان وف التعليم استتابه فان 
تاب بقي على رآس العمل » وإلا کان جزاؤه الحرمان منه 00 

كان يفعل ذلك لأن هذه المناظرات سموم سريعة الانتشار في الفكر المراهق › 
والفكر العامي ٠١‏ 

ولا بعقل آن تترك دولة من الدول » مهما بلغت فيها حربة الفكر » دعاق 
الأهواء والضلال يرتعون في مجتمعها يبثون آفكارهم المخر دة للشخصة القوميةء» 

قال اين الحارث : « سحنون أظهر السنة وأخمد البدعة ٠٠‏ » ء 

وعم مافعل ٠۰‏ 

وقد قید امرآًة كانت تتهم بسوء حتى قامت البينة على توبتها ۰ 

کما ضرب اخری بالسوط اتهمت بالجمع بين الرجال والنساء في بيتها . 

وكان بام بمعاقبة كل من يدعي الإفلاس » أو بحتال به للتهرب من وفاء 
ما بذمته من دیون ٠۰‏ وکان بشتد في ضره »› وبعاود ذلك مرات حتی بدي ماعلیهه 

وقد فعل ذلك في القاضي السابق ابن ابي الجواد حين قاضاه الناس بالحقوق 
التي لهم قبله » فلم يدها › واستمر في سجنه حتی مات ٠۰‏ 


٦٦‏ س 


ذلك للأمراء ٠‏ 
وأوصاه بقوله : اتق الله يا حبيب الذى اليه معادك » ولا توثر على الحق أحداً ه 


— ۷ 


ساط 


کک بی 


لالساطة بهرجة وفتنة واغراء e‏ 


فهي تغري من یجلس على آریکتها حتى لا بشتهي أن بفارقها » ولن بفارقها 


إلا بشق الأنفس ء٠‏ 

وهي تغري الكثير الكثير من الناس » فتحملهم على تلمس ذوي السلطة 
مسفوحين على الأبواب ٠١‏ 

وكلما زادت السلطة سعة وقوة زاد الاغراء شدة وفتنة ٠٠‏ ويزوالها يزول 
کل شيء ٠۰‏ 

غير آن هناك فئة ممن رحم ربك » وهبهم سبحانه عقلا“ واعياً » وفكرآ مجرباًء 
ونظرا ثاقباً » ودينا قويما » إن جلسوا على آريكة السلطة زانوها من كالم 
كمالا* »> ومن جمال خلقهم جمالا” » واتخذوها مطية للخير في الدنيا وللجنة في 
الاخرة ء٠‏ وإن كانوا بين الناس ايتعدوا عن السلطة وسدتتها فراراً بدینهم 
وكرامتهم » حتى لا بحملهم الاغراء على النفاق » وقول غير الحق والصدق ء٠‏ 

ولقد كان سحنون في حاته المديدة من هذه القلة المختارة » من صفوة 
الصفوة ء٠‏ 


ونحن سنعيش مع سيرته قبل القضاء » وبعد القضاء » لنرى موقفه ممن 
السلطان . 


E 


آ- قبل القضاء : 

كان سحنون يكره الاتصال بذوي الجاه والنفوذ من الأمراء وغيرهم » مع 
ان هؤلاء بحرصون الحرص کله على کسب مرضاته » ویتوددون اليه ۰ 

وکان بقول : « ما آقبح العالم آن بؤتی الى مجلسه » فلا بوجد فيه »> 
فيشسآل عنه » فيقال : هو عند الأمير »> هو عند الوزير » هو عند القاضي » فان هذا 
وشبهه لأشر من علماء بني اسرائيل ٠۰ » ٠۰‏ 

وقد ذهب الى آبعد من ذلك » فقال : « اذا تردد على القاضي ثلاث مرات 
بلا حاجة » فلا تحوز شهادته ۰ء ) ۰ء 

ان ذلك جرحة للعدالة ء . 

وقد انتقده أحد آصدقاگه نقوله : با آیا سعد کشة سحنون _ کف 
بسعك في دينك ان تدع الطلبة وحاجتهم اليك » وتخرج الى البادية » فتقيم بها 
انشهور الكثرة ء٠‏ 

فقال سحنون : قرید مني ان تری کتبي في هذا الغدیر ۰٠!ء‏ 

وآشار الى ماء بين دده ء. 

فقال صدىقه : و كف ذلك ؟؛ 

قال : أحتاج الى ذراهم هؤلاء - يعني الأمراء - فآخذها » فاذا أخذتها 
فار موا كتبي في هذا الغدير ء٠‏ 

إذا هو يرفض هدايا الملوك والأمراء » ويفضل أن يذهب الى البادية 
للعمل ء. 

وهو في موقفه هذا يمشي مع الورع الخالص ء٠‏ وقد كان احمد بن حنبل 
رحمه الله يتورع عن هدابا الخلفاء ونحوهم » لأن اموالهم تختلط بما بأخذونه من 


٦۹ 


الحرام من الظلم وغيره فيصير شبهة ء٠‏ حتى بلغ به الحد ان قاطع اقرباءء » ولم 
يأكل من بيوتهم شيئاً حين آخذوا هدابا الأمراء » وأمرهم بالتصدق بها ليعود الى 
سابق وده لهم ۰ 

وقبل أحمد كان حذفة وابو عبيدة ومعاذ وابو هربرة واين عمر الصحابة 
الأجلاء رضوان الله عليهم يتنزهون عن آموال السلطان ءء وقد سثل أحمد : مال 
السلطان حرام ؟ء فقال : لا » وأحب إلي" ان بتنزه عنه ء وكيف آقول انه سحت » 
وقد كان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكثير من الصحابة بقبلون جوالز 
معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ٠٠١‏ [ عن ابن قدامة في ا مغني ] ٠‏ 

ونقول : بآن هؤلاء الصحابة الأجلاء لو عرفوا بآن في جوائز امير المومنين 
معاوية رضي الله عنه شيا من الحرام » كالظلم في الجباية والمصدر ء لما قبلوها 
العفة ما بلغت » لأن ورعهم وكمال إيمانهم وعزة نفو سهم »> كل ذلك بآبی عليهم 
قبول درهم من مال فيه شبهة ٠۰‏ 

ثم اين معاوية رضي الله عنه من الأمراء والملوك والسلاطين من بعده ١ء٠؟ءء‏ 

موقف سحنون املاه الورع والزهد » حتى انه آثر شظف العيش وخشونة 
المأكل لكي يترفع عن حاجة الأمراء ٠٠‏ قال احد اصدقائه : « دخلت عليه يوماً 
وهو ياكل خبزا ببله ثي الماء ويغطسه ف الملح » فقال : أما اني لم آکله زهادة ي 
الدنيا » ولكن لئلا أحتاج الى هولاء ٠٠ » ٠٠‏ 

وقد بلغ به الأمر حدآً عجباً ٠٠‏ فقد كان لا يشرب من منهل بناه أحد الأمراء ء 
واستمر على ذلك حتى لقي الله عز وجل ٠۰‏ 

فتآمل هذا الورع والزهد »لا آروع ولا آسمى ٠۰‏ 

وكان يضن بالعلم على الأمراء اذا علم منهم انهم يتخذونه رفاهية › آو 
تبربرآ لما هم فيه ٠١‏ 


۷س 


فقد آرسل الأمير زبادة الله بن الأغلب آله في مسألة نزلت به » فلم يجب ه 
بشيء منها » فعاتبه محمد بن عبدوس بذلك » فقال سحنون : « آفتجيب اناا 
برد ان پتفکه » ولو کان شيئًاً يقصد به الدين لأجبته ٠ » ٠٠‏ 
اذا لكان الحال غير الحال » والزمان غير الزمان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم ٠٠‏ 

وكان » مع كل ما ذكرنا » يزور الأمراء اذا وجد امرآً يمليه الشرع > 

فقد رآی الناس بقبلون يد ابن الاغلب » فنهاه عن ذلك » وقال : لا تعطهم 
يدك » لو كان هذا يقرب من الجنة لما سبقونا إليه ٠ء٠‏ » ٠١‏ 

ب بعد القضاء : 

اذا كانت الأسطر الآتفة قد ارشدتنا الى شخصية سحنون » وموقفه ممن 
السلطان » قل ان يعرف الولابة » فان الحياة العملية توحب التقاء السلطة 
بالقضاء » وتؤدى الى الكشف عن معادن الرجال ء٠‏ 

ذلك لأن السلطة قد تجور وتطغى » والأمير واعوانه قد بستعذبون استعباد 
الناس > و بعشقون الاستبداد » وعندها سيئن الحق والعدل » وسبستغبث الناس > 
ولا من يسمع الأنين والاستغاثة غير ضمير القاضي الموؤمن الذي بيده وحده القوة 


۾ امتنع عن آجر القضاء» وهو حق له ء٠‏ 


وكان قول : والله لقد بليت بهذا القضاء » وبهم _ اي بالأمراء _ فواله 


۷۱ 


ما ا كلت لقمة » ولا شربت لهم جرعة » ولا لب لبست لھم ثوا » ولا رکبت لهم دابة » 
ولا آخذت لهم صلة ء٠‏ 

وقال سعيد بن اسحق : « كل من ولى قضاء إفريقية اكتسب الا 
سحلول ۰+ ) ۰ء 

وقال احمد بن ابي سلیمان : « كان العلماء باكلون طعام علي بن حميد 
الوزبر خلا سحنون وولده ۰۰» ٠۰‏ 

ويظهر ان عا منا الكبير كان في مسلكه هذا صادةا مع الله سبحانه لا غابة له 
الا التقوى والورع» ولذلك فقد حماه ربه جل جلاله بعد موته من عطايا الأمراء ٠١‏ 
فحين توفي آرسل الأمير محمد بن الأغلب الكفن وما لزم للتجهيز » إلا آن محمد 
ابن سحنون احتال » فكفن والده وجهزه من ماله » وتقصدق بما أرسله الأمير ٠٠‏ 

س كان العقد بين سحنون والأمير محمد ان يذعن الثاني للحق هو ومن 
حوله من آهل وحاشية » وعلبه في ذلك عهد الله ٠٠‏ 

ولكن هل يفي الأمير » وهل يصدق ١٠؟ء٠‏ 
واكثر من ذلك ٠۰‏ 

وزاد استخفافاً بهم > حتی انه کان ابی ان برسل احدهم وکیلا عنه > 
وللحق وحجودآودولة هه 

وكان هؤلاء بقفون في ساحة المحكمة مع أي فرد من الناس في شهد لم 
يكو نوا يعرفونه قبلا" » ليعلموا ان ميدان العدل كميدان الحشر لا سيد فيه 


س ۷ 


كان لا قل شهادة أحد من حاشية الأمير » ولا من أهله ۰ 

فقد جاءته امرآة من القصر غاب زوجها » فآرادت ان تدعي بفسخ النكاح 
لإخلاله بشرطها » فقال لها سحنون : « اياك ان تشهدي آحداً من آهل القصر »> 
لا آقبل شهاد تهم +( % 

۾ ولکن آيرضي هولاء فعل سحنون ۰۰؟ء٠‏ 

ليس لهم إلا الأمير » إنهم دعامة حكمه »> وقواد جيشه » وبدونهم لا يستطيع 
ان بحرك ساكتا » فضلا عن ان للساطة منطقاً غير منطق القضاء ٠٠‏ 

سمع الأمير من أعوانه » وأصغى » واستجاب ۰۰ ولذلك فقد أرسل 
رسولا“ الى سحنون بشرح له شکوی الأعوان من هذه المعاملة » وببلغه رغبة 
الأمیر بآن لا یری اي دعوی تتعلق بهؤلاء »> ويحذره من آذاهم لأنهم قد 
توا آمرا ٠۰۰‏ 


فقال سحنون لرسول الأمير : « ليس هذا الذي بيني وبينه ۰ قل له : 
خذلتنى خذلك الله e۰ » ٠٠‏ 


كلمة حق هذا آوانها » ومن بقولها غير سحنون ؟۰٠‏ ومن سمعها غير الأمير 
العاقل المنصف ١٠؟٠ء‏ 


رد الأمير شكوى الحاشية وقال : ما نعمل له ٠١‏ انما أراده الله ٠٠‏ 

استمر سحنون في منهجه الذي اختط » وف آسلوبه الذي سلك ٠‏ 
واستمر الأعوان بالشكوى من قسوة القاضي ومن شدة معاملته ٠٠‏ 

ويتآزم الموقف مرة آخرى ٠٠١‏ 


کان سحنول جالسا امام داره إذ مر به حاتم الجزري »> وهو من اعوان 


الأمير المقربين > ومعه سبي من آحرار تونس ء٠‏ وقد رآنا کیف ان الشورات 

قال سحنون لأصحابه : « قوموا فأآتوا بهم ٠۰‏ » فذهبوا وآتوا بالسبي »> 
وهرب حاتم » ودخل على الأمير وقد مزق ثيابه » وشکا إليه آمر سحنون ٠٠١‏ 

آرسل الأمير إلى سحنون : « اردد السبي لحاتم ٠۰‏ » فآبى سحنون » ورد 
الرسول » « وطلب منه ان بخبر آمیره بآنهم احرار ولا سبي علیهم ۰۰ » ۰ 
فقال سحنون : قل للأمير : « جعل الله حاتماً شفيعك يوم القيامة ٠٠‏ » وآقسم على 
ارسول ليبلفن الأمير ذلك . 
ثم ان سحنون آمر بسجن حاتم » فسيق إلى السجن ٠«‏ وآسر“ها الأمير في 
لفشسهة ٠۰‏ 
ومعه نساء سبایا حرائر من آهل تونس ٠۰‏ 

ركب سحنون وأخذ الحراثر من منصور ٠۰‏ 

فذهب منصور الى الأمير يشكو قاضيه » فأرسل الأمير يطلب من سحنون 
اعادة السبي » فرفض ء وعاد الرسول بالأمر والتأكيد » فكان الجواب الرفض 
واللإصرار ٠٠‏ 

عندها طلب الأمير من رسوله رآس سحنون » أو النسوة ء٠‏ 

هنا نزوة السلطة وحمقها »> وهنا تسر آغوار الرجال ٠٠‏ 

تقدم الرسول من سحنون » وهو ببكى » وأبلغه غضب الأمير » وانه لابند 


من تنفيذ الأمر ۰۰ وإلا %4۰ 


س ٤۷س‏ 


تناول سحنون ورقة » وكتب عليها « وباقوم مالي آدعوكم إلى النجاة 
وتدعونني الى النار ٠١ »٠١‏ 

فرضخ الأمير » واتذكر عهده لسحنون ٠٠١‏ 

وتشتد الضجة حول سحنون ٠٠‏ ولم لا تشتد ١٠؟٠‏ ومن استمراً 
السيادة بالباطل وبالظلم » فأتى له آن بذل للحق والعدل ء٠‏ 

وقد صدف ان عاد قاد من اکبر قواد ابن الاغلب » وهو زوکاي بن زریح › 
من طراف تو نس » ومعه نساء عربيات قرشيات سباهن في احدى المعارك » ولم 
قصره » وآغلق علبه بابه » کانه عاد برقیق اشتراه من مال آسه وجده ۰۰ 

علم سحنول يذلك > فهل سكت ۰؟۰۰ کیف السسل »$ آبلحاً الى 
الأمر :$ وربما كان في نفسه العطف على قاده » ولا سيما ان ثورة تلك 

أرسل سحنون في المدائن والقرى يدعو فرسانها وشجعانها اليه »› فأتوه »> 
ولم بعرفوا ما یرید ۰۰ وقد اجتمع حوله آلف فارس وقفوا رهن إشارته ٠۰‏ 

قال لهم : « تخيگروا منكم مئة رجل لأمر بؤجرني الله عليه ٠١ » ٠١‏ 

وعد صلاة العشاء آمر هو لاء بالتو حه الى قصر القاد ومحاصرته » وان 
بتقدم بعضهم وبطرق الباب » فاذا خرج آلقى القبض عليه حتى لا تحدث مقاومة 
ويتم اخراج النسوة » وتسليمهم الى سحنون ٠١‏ 

وهكذا کان ٠۰‏ 


فوجیء القائد زوکاي »› وقد رآی ما رآی » فلبس ثيابه » واتجه الى الأمير» 


فأنقظه » وروی له القصة وهو ببكى ٠۰‏ وطلب منه ان يكف باس قاضيه عن 
السلطة ومن بلوذ بها ء٠‏ 
واله الذي لا اله إلا هو لن أخرجهن من داري حتى تعزلني عن القضاء ء ويعلم الله 
الأمير بولابة القضاء » وآمره آن بقول له : « هذا سحلك » وجعل الله زوكاي 
شفيعك بوم القيامة ٠ » ٠١‏ 
اقشعر جلد الأمير حين سمع ذلك » وقال لمحمد : اقرا على آبيك السلام 
ونحن نرضي قائدنا من آموالنا » وامض على حسن نظرك ٠ »٠۰‏ 
وحذر ٠١‏ آيعزل هذا القاضي الذي ما عرفنا العدل إلا ف حكمه ء ولا ذقنا حلاوة 
اللإنصاف الا ف محلسه ۰ء1 
وقفة الحق » فقال لهم : ان الله أحب الشكر من عباده » فتقدموا الى باب الأمير » 
واشكروه على تآييده الحق » ففي ذلك صلاح الخاصة والعامة ٠٠٠‏ ففعلوا كما 
لبس ف فعل سحنون عجب » لأنه القاضي الذي وصفنا » وانما العجب من 
دون ان بسالواعن السبب » وتنفیذهم ما آمرهم به دون آي تردد ٠۰‏ 
هكذا فليكن الرأي العام ٠١‏ 


س ٦۷س‏ 


والعجب من الأمير كيف كان يذعن للحق كلما تسربت فتنة السلطة الى 
نفسه ١ء‏ آذعن للحق لأنه صاحب نفس إذا ذ کرت ذکرت » فإذا ھی على درب 
المدى والفلاح ء٠‏ 

والعجب منه آبضاً کف کان شدد الاحترام للقضاء ٭ء وقد ساعده على 
ذلك طهارة سحنول e۰‏ وکثیرا ما کان الأمير برد شکوی الأعوان من القاضي 
بقوله : « إنه لم يركب لنا دابة » ولا ثقل كمه بصرة » فهو لا بخافنا °+( * 


٠۰ وهيهات‎ 


ونطوي صفحة من سيرة سحنون في القضاء » وفي آذن التاريخ ترن كلمة 
عيسى بن مسكين : حصل الناس بولايته على شرتعة الحق » ولم يل قضاء إفريقية 
مثله ۰۶۰ء٠‏ 


السجل الخلقي لسحنون » والذي تصفحته آنفاً » آلا تجد به ريح مالك > 
خلق مالك » شخصة مالك *% e“‏ 


والحق ان شخصية مالك الفذة بتكل جوانبها تركت آثراآ ف المغرب العربى 
ما نزال نرى أخاديده بارزة في تمسية أهلنا هناك لم يبلها كرة الستين ٠ ٠٠‏ 

وربما كان هذا بسب التعلق الشديد » والولع العحيب بسيرة مالك > 
والعنابة بها في مرحلة الطفولة واليفاعة والشباب ٠١‏ فمالك هناك مثل أعلى › 
وقدوة مثلى بقترب منها من ينشد الكمال والفضل ء٠‏ 

والذي نجده لالك في المغرب هو نسيج وحده ء فما أعرف صحابياً » أو 
اماما » أو آي عالم من علماء المسلمين ترك في سلوك آتباعه ثرا خالدآ ما تركه مالك 
في تفوس آهل المغرب ٠١‏ 

بل لقد ذهب استاذنا الكبير العلامة السيد محمد المنتصر الكتانى إلى أن 
« ما اشتهرت به الشخصية المغربية في ماضيها وحاضرها من عنف وحدة في تفسهاء 
وصلابة في تمسكها باللإسلام دولة وديا » وبالعروبة لغفة ونسبا إن هو الا أثر 
لمذهب مالك الذي عاش الحياة المغربية اسرة ومجتمعاً » شعوباً وحكومات > 
وتغلغل فبها حتى الأعماق ٠ » ٠١‏ 

وقال أيضاً : فما سيعرض لك من حياة مالك من ملامح قوية وعنف في 
انرآي » وصلابة في الحق » واعتراز بالعروبة الأصيلة لفة ونسباً » وتصلب في 
التمسك بنصوص الاسلام قر آنا وحديثا » وصرامة في الفتوى والحكم » وثورة 
فدائية على الظلم والظالمين » وثقة شاملة بالنفس في عزة وروح تواقة للقيادة وتربية 
الشعوب والتطلع لعالي الأمور » والتعالي على سفسافها » والترفع على الملوك 
والمترفين » والتذلل للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » ومشا ركتهم 


)٩( سحنون‎ —- ۸A 


مجتمعهم أفراحاً وتراحاً وخدمة لهم حتى نالوا حقوقهم وينتصفوا من العغاصبين 
والجاثرين ٠١‏ 

فما ستعرض لنا في حياة مالك من هذه الخلال والملامح كانت للمعرب على 
مختلف شعوبه في الزمن الغابر وفي العصر الحاضر موضع الأسوة والقدوة مع 
تتابع القرون » وتقسلسل الأجيال » درسوها في مدارسهم صغارآ » وكانت المثل 
الأعلى لهم كبارآء۰٠» ٠۰‏ 


ولئن كان هذا آثر مالك ف محيط المغرب ١‏ فان آثره في شخصية سحنون 
سبكون أشد وأقوى » وهو الذى حفظ فقه مالك : ونشره ف مدو نته الرالعة » 

ولذلك كان التقى » والورع » والصلاح » والعلم والتفرد به بين الأقران ء 
والأناة قبل الفتوى » والاتفاق على طلبة العلم » ومكارم الخلق » والجهر بالحق 

حتى النظرة الواقعية التى تبنى الحياة كانت واحدة عندهما ء٠٠‏ فقد رآنا 
كيف قبل سحنون القضاء » وكيف تعرض لنقد مرير من زاهد عصره عبد الرحيم 
ابن عبد ربه ء 

فقد كتب اليه عبد الله العمري العابد الزاهد يدعوه إلى اعتزال الناس 
وترك الاجتماع بهم » والانقطاع الى الزهد والعبادة ء٠‏ 

فكان الجواب من مالك : 

إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق ٠‏ رجل فتح الله له في الصلاة » ولم 

۸۲ 


يفتح له في الصوم ء ورجل فتح له في الصدقة ولم بفتح له في الصلاة ٠‏ ونشر. 

٠ء‎ »٠٠ والسلام‎ 

تأمل موقف مالك من مجابهة الحياة » وخوض غمارها » تجده بارزآ في 
موقف سحنون ۰ء 

ونعم الموقف ٠٠١‏ 

إلا ننا سنجد في مالك مالا نجد في سحنون ٠٠١‏ 

س فقد كان مالك يعيش حياة فيها كل مظاهر النعبم ء 

وكان بقول : « ما أحب لأحد أنعم الله علبه الا آن برى أثر نعمته عليه 
وخصوصا آهل العلم (+e:‏ + 

ولذلك رآيناه بلس فاخر الثياب » وبتطبب بالمسك ونحوه » وبقول : « إا 
کنا تتواضع في التقى والدين لا في اللباس » وما آدر کت فقهاء بلدنا _ المدنة 
المنورة إلا وهم بلبسون الثياب الحسان (e+‏ 0© 

أما سحنون فكانت حياته سسيطة للغامة » وصفناها لك » على ما كان عليه 
من راء ۰ء 

چ کان مالك بجالس الخلفاء والملوك » ويغشى مجالسهم ويعلمهم » ويقبل 
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لا باس به ) ٤‏ واما من دو نهم فان فيه شيتًآً ٠۰ » ٠۰‏ 

وعندي ان التسوية في الحكم ین الخليفة وغیره من الأمراء والوزراء 
سواء ٠۰‏ قبول أو رفض ه۰٠‏ 

ومرة ساله سائلان عن قبول هدایا الولاة فقال لھہا : « لا تاخذاها +( 
قال : « آنت تقلها ٠٠‏ ) 

فقال للأول : « آترید ان تبوء بإاثمى وإثمك ٠۰‏ » 

وقال للثانی : « آحببت أن تبکتنی بذنوبی ۰۰ )» 

الا آن مالکا اذا رآی ان وراء الهديه مساومة في آمر دینی رد المديه على 
صاحها ٠۰‏ 

ما سحنون فالأمر عنده على النقيض من ذلك ٠‏ فقد عرفنا شدته وموففه 
الصلب من الأمراء ٠١‏ حتى انه تورع عن الشرب من منهل بناه أحدهم » كما تورع 
عن أخذ أجرة على القضاء » وهي له حق ٠١‏ 

موقف لكل منهما متميز » لم نستطع ان نجد له تعليلا* ظاهرآ سوى المزاج 
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اار)م 


في شهر رجب سنة اربعين ومئتين للهجرة ( ۸٠٤‏ م ) اختار الله سبحانه سحنون 
الى جواره » عد ثمانين سنة » مرت بالعبادة والعلم والعدل والحق ۰۰ 

مات سحنون ۰ه فبکته الأمة » حتى مشايخ الأندلس » وقد قصدوه من 
« با آبا سعيد ليتنا ترودنا منك بنظرة نرجع بها إلى بلدنا e+‏ ( 

دفن ق القیروان » وقبره مشهور ۰۰ 

لقد مات سحنون الإنسان الذي اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت ف غبره »0 
الفقه الواسع » والورع الصادق » والصراحة في الحق »> والزهادة في الدنا 
والتخشن ف ال لبس والمطعم » والسماحة » ولا بقبل من أحد شيا » ولا يهاب 
سلطا ف حق بقوله » وسلامة الصدر » مع شدة على آهل البدع والضلال ٠١‏ 

انتشرت امامته بالمشرق وال مغرب » وكانت آبامه عامرة بالنور والعلم والحقء٠‏ 

انه من مفاخر هذه اإأمة ٠ء‏ 

برحمه الرحمن تبارك وتعالى 


هو وسار علماء المسلمين ٠‏ 
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الالام 


ابراعيم بن الأغلب : 

هو ابراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي » مؤسس دولة الأغالبة ٠‏ ولد سنه 
٤٠‏ ه ه٠‏ كان شاعرآً » خطيباً » شجاعاً ء حافظا لكتاب الله تعالى » وعلى علم بالأدب 
والفقه ء٠‏ 

قال عنه استاذه اللبث بن سعد : « ليكون لهذا الفتى شأآن » ٠‏ 

وقال عنه ابن عذارى : « لم بل إفريقية أحسن سيرة » ولا أحسن سياسة » 
ولا آرآف برعبة » ولا آوفى بعهد » ولا أرعى لأحرمة منه ) تو سنة ۱۹٩‏ هھ ء 

ابراهیم بن شعیب : 

من تلاميذ عبد اللك بن حبيب عالم الأنداس الشهير ‏ 

احمد بن حنیل : 

الامام الحليل ايو عبد الله احمد بن محمد بن حثل الشيباني الوائلي » إمام 
المذهب والسنة ء ولد سداد سنة ٠٠٤‏ هھ ورحل ف سبيل العلم الى الكوفة 
وخراسان ۰ 

من آبرز اثاره : المسند » والتاريخ » والناسخ والمنسوخ والتفسسير 6 
وفضاتل الصحابة ١ء‏ 

ابو اسحق البرقي : 


A 


سد بن الفرات : 

سد بن الفرات بن سنان » مولى بني سليم » قاضي القيروان وفقيهها » وأحد 
القادة الأبطال » فاتح صقلية سنة ۲٠۲‏ ه ء٠‏ كان شجاعاً » حازم » صاحب رأي ٠‏ 
ولد سنة ٠٤١‏ ه وتوف سنة ٣٠٣‏ ه ء٠‏ 

هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي » فقيه الديار 
المصربة الكير ١ء‏ ولد سنة ٠٤١‏ ه ومات بمصر سنة ۲٠٤‏ ه ء 

ابو عقال » ولد سنة ٠۷۳‏ ه » وتولى الامارة سنة ۲۲۳ ه وكان حسن 
السيرة ۰ تو سنة ۲۲۹ هھ ء٠‏ 

إقلیدس : 

عالم رياضي بو اني » نشا في الاسكندرية في عهد بطليموس الأول عام ٣٣۳‏ 

YA‏ قم ء قام بتنظيم وتنسيق عام الرياضات ء من أبرز مؤلفاته : الأصول ء 

رالظاهرة » والبصربات ٠‏ 

أو بكر الصديق : 
وستة آشهر « وهو أول من آمن بالر سول صلواث الله وسلامه عليه »> ورافقه في 
الهحرة وف المشاهد كلها ء كان نسب العرب وآعلمهم » وكان تاجراً » وقد اتفق 
امواله کلها ي سبیل الله ه 

توف فی جمادی الأو لى سنة ٠۳‏ ه وله من العمر ثلاث وستون سنة ه 

البهلول بن راشد : 


هو ابو عمرو الحجري الرعيني ٠‏ ولد عام ٠١۸‏ ه ء كان من العلماء الزهاد 
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من آهل القيروان ٠‏ ثقة » مجتهد » ورع »> سمع من مالك والثوري وعبد الرحمن, 
ابن زباد » وسمع منه سحنون وغیره ۰ توف سنة ۱۸۳ هھ » له کتاب في الفقه على 
مذهب مالك ٠‏ 

ابن حبلة : 

هو عبد الله بن جبلة بن حيان بن ابهر الكناني ٠‏ فقيه إمامي من آهل الكوفةء 
من كتبه : الرجال » الصفة في الغيبة » الفطرة ٠«‏ توفي سنة ٠۹‏ ه ء 

ابن الحارث : 

هو مغيث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم الغساتي » فاتح قرطبة 
سنة ٩۲‏ ه ٠‏ وقد وجهه عبد ال ملك بن مروان الى الاندلس غازياً مع طارق بنزباده 
توف عام ٠٠١‏ هھ تقرياً ء 

الحارت بن مسكين : 

هو الحارث بن مسكين بن محمد الأموي » مولاهم » ولي قضاء مصر سنة 
۳۷ ه ٠‏ كان فقيهاً مالكاً » ثقة ف الحديث ٠‏ سجن في محنة خلق القرآن. 
وعذب ٠‏ وكان كثير الابتعاد عن الملوك والأمراء ٠‏ ترك القضاء سنة ۲٤٥‏ ه ء٠‏ 


حذيفة : 


رسول الله یړ الکثیر من آقواله » کما روی عن عمر » وروی عنه جابر رضي الله 
عنه » وکثیر من التابعین ۰ 
ولاه عر رضي الله عنه على المدائن » فلم بزل بها حتى مات سنة ٣۳٠‏ ه ٠‏ 
ابن آبي حسان : 
هو عبد اله بن بي حسان اليحصبي » كان من أشراف إفربقبة »> رحل الى 


مالك » فو جد عنده کل تکریم ۰ حتى قال ابن وهب : ما رأيت مالكاً أميل الى أحد. 


كان غابة في الفقه بمذهب مالك » حسن البيان ء عال بايام العرب وبالأنساب» 
توف سنة ۲۲۷ ه ء وهو ابن سبع وثمانين سنة ه 

الحسن بن علي : 

سبط رسول الله لق » وسيد شباب أهل الجنة » أصلح الله سبحانه به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين » فقد بايع سنة >٠‏ ه معاوية بن آبي سفيان رضي الله 
عنه بالخلافة ٠‏ ولد رضي الله عنه سنة ٣‏ ه » وتوف سنة >٩‏ ه » ودفن في البقيع ٠‏ 

الحسين بن علي : 

سبط رسول الله لر » وسيد شباب أهل الجنة » الشهيد ابن الشهيد ٠١‏ 

ولد في شعبان سنة ۽ ه » واستشهد في كربلاء سنة ٠ه ٠‏ 

حفص بن غیات : 

هو حفص بن غياث النخعى الأزدي ه٠‏ ولد سنه ۱١۷‏ هھ » کان من الفقهاء › 
وحفاظ الحديث الثقات » وهو صاحب ابي حنيفة » ويذكره الإمامية في رجالهم ٠‏ 

ولي قضاء بعداد » ثي الكوفة » ومات فيها سنة ۱۹٤‏ ه ٠‏ 

حمدبس القطان : 

احمد بن محمد الأشعري » من أصحاب سحنون ٠‏ كان بضرب به المل ف 
العبادة والدين»ء اخذ عن فقهاء مصر والمدينة ء ولد سنة ١۳٣ه‏ وتوف سنة ۲۸۹هء 

أبو حليفة : 

هو النعمان بن ثابت » الفقه المجتهد » احد الأكمة الأربعة ء ولد ونشاً في 
الكوفة ٠‏ كان قوي الحجة والمنطق » جواداً » كريم الأخلاق ء ولد عام ۸۰ ه 
وتو ببغداد سنة ۱٥۰‏ هھ ه٠‏ 

أبو خارجة : 

هو عنبسة بن خارجة الغافقي ٠‏ العام » الفقيه » الصالح » كان متفنناً بالعربية 
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وغبرها ٠‏ سمع من مالك » والثوري » والليث » وان عيينة » توف سنة ۲٠١‏ ه 
وسنه ست وثمانون سنه ه 

خديجة بئت سحنون : 

من ربات العقل » والرآي » والعلم » والفضل » والصلاح ٠»‏ كان ابوها 
بستشيرها ف مهمات آموره » حتى انه لما عرض عليه القضاء لم بقبله الا بعد آخذ 
رآها أخذت العلم عن ابيها » وكانت مرجع فتوى نساء عصرها ء توفيت حوالي 
سنة ۲۷١‏ ه » ودفنت بمقبرة اسرتها خارج القيروان ء 

آبو داود الطيالسي : 

هو سلیمان بن داود بن الجارود » مولى قرش ء فارسي الأصل ء كان 
من حفاظ الحديث ء وله مسند الطيالىى ء ولد سنة ٠۳۴۳‏ ه وسكن البصرة وها 
مات سنه ۲۰٤‏ هھ ٠‏ 

ابن رشهد : 
الجماعة بقرطبة » ولد سنة ٠٠١‏ ه بقرطبة » وتو بها سنة ٥۲١‏ ه ٠‏ 

ابو زياد الرعيني : 
الشرق » وآخذعن سحنون وغيره ٠‏ 

زيادة اينه بن الأغلب : 
آدبا > توق سنة ۲٠١١‏ ه ه 

سفيان بن عيينة : 

هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى الكو ء ولد بالكؤفة سنة ٠١۷‏ هه 


۹۰س 


كان حافظاً » ثقة » واسع العلم » كبير القدر »> سكن مكة المكرمة ء وتوف فيها 

قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ء 

سليمان بن ساتم : 

القاضي من أصحاب سحنون » ولى القضاء بصقلية ء وبها مات » وعنه انتشر 
الفقه في تلك الحزبرة ٠‏ 

سیبوبه : 

هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء » امام النحاة » وول من 
سط علم النحو ء ولد في احدى قرى شیراز سنة ٠٤۸‏ ه ء وقدم البصرة ء فلزم 

أو الطاهر : 

هو : أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح ء ولد سنة ٠۹۰‏ ه ء كان فقيهاء 
محدثا ۰ روى عن ابن عيينة » وبشر بن الحكم » وسالم بن ميمون » وابن وهب ٠‏ 
صحبحه ٠‏ وهو ثقة صدوق ٠‏ توف سنة ۲٠١‏ ه ء 

عبد الجبار السرتي : 
كابر أصحاب سحنون ء و كان شيخ صالحاً » ثقة » زاهدا » كثبر الذكر والتلاوة ه 
بضرب آهل إفريقية به ا ممل في الفضل والدين » توفي سنة ۸١‏ ه ء 

عبد الرحمن بن القاسم : 

ا۹س 


روى عن الليث » وابن الماجشون » ومسلم بن خالد الزفجي وغيرهم » وروى عنه 
سحنون وعیسی بن دینار والحارٹ بن مسکین وغیرهم ه وخرج عنه البخاري ۰ 
توفي بمصر سنة ۱۹۱ هھ ء 

عبد الرحمن بن مهدي : 

هو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلؤي »من كبار 
حفاظ الحديث ٠‏ قال عنه الشافعى : لا اعرف له نظير] في الدنيا ء له في الحديث 
تصائيف «. 

ولد بالبصرة سنة ٠۳١‏ » وتو بها سنة ۱۹۸ ه ه 

عبد الرحيم بن عبد ربه : 

هو : عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي » المعروف بالزهد والعبادة « سمح من 

عبد ابته بن عبد الحكم : 

هو : عبد الله بن عيد الحكم بن أعين بن الليث مولى عميرة ( وهي امرآة من 
وعبد الرزاق وابن عيينة وغيرهم ۰۰ وروی عنه این نمیر »> وهارون نن اسحق > 
والقراطيسي » واحمد بن صالح وغيرهم ٠١‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : 

هو : عبد الله بن عمر الصحابى الحليل رضى الله عنهما ء ولد سنة ٣‏ ممن 


۹۲س 


البعثة ٠‏ اسلم مع ابيه ٠‏ كان من آئمة الدين ٠١‏ توفي سنة ۷٣‏ ه ء 

عبد اته بن نافع الصائغ : 

هو : عبد الله بن نافع بن مخزوم المعروف بالصائغ ٠‏ صحب مالكاً ممدة 
طوبلة » وهو من كبار اصحابه ٠‏ كان صالحاً » وقد توف بالمدينة سنة ۱۸٩‏ ه ء 

عبد الملك بن حبيب الأندلسي : 

هو : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون القرطبي ء ولد في إلبيرة 
سنة ٠۷٤‏ ه » كان عالم الاندلس وفقيهها » عاط بالتاريخ والأدب » رأساً بالفقه 
المالكي ء له تصانيف كثيرة منها : حروب الاسلام » طبقات الفقهاء والتابعين » 
طبقات المحدثن ٠‏ وغرها هه 

توفي بقرطبة سنة ۲۳۸ ه ء٠‏ 

عبد الملك بن عبد العزبز بن الماحون : 

هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء « كان فقبهاً مالكباًء 
فصبحا » توق سنة ۲۱۲ هھ ء٠‏ 

ابن عبدوس : 

هو : محمد بن ابراهيم بن عبد الله ٠‏ الفقيه الزاهد ٠‏ كان من كبار العلماء ٠‏ 
له مجموعة في الفقه والحديثءء ولد ف القيروان سنة ۲٠۲ه»‏ وتوف عام ٠ه‏ ء٠‏ 

ابو عبيدة ابن الجراح : 

هو : عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي ء الصحابي 
الجليل رضي الله عنه » احد العشرة المبشرين بالجنة > مين الأمة ٠٠‏ ولد عام ٠٠‏ 
قبل الهمجرة ٠‏ فتح الشام ٠‏ توف ف غور بيسان في فلسطين سنة ۸ه ه٠‏ 

علي بن زباد : 

هو : علي بن زياد التوني العبسي ٠‏ بارع في الفقه » كثير العبادة روى عن 
مالك ال موطآ» وهو شيخ سحنون ٠‏ 

۹۳ 


عمر بن الخطاب : 
المؤمنين » احد العشرة المبشرين بالجنة » الشجاع الحازع » صاحب الفتوحات 
انرائعة ٠١‏ اسلم قبل الهجرة بخمس سنين ٠٠‏ ولد عام >١‏ قبل الهجرة» وقد 
قتله ابو لو لوة المجوسي سنة ۲۳ ه ٠‏ 

عیاض : 

هو : القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي ء٠‏ عالم 
ا لمغرب » وامام الحديث ء كان من أعلم الناس بكلام العرب وتاريخهم » ولي قضاء 
سبتة » وولد فيها سنة ٤۷٦‏ » ثم ولي قضاء غر ناطة ه توف بمراكش سنة ٥٤٤‏ ه ٠‏ 

عيسي بن مسکن : 
العلوم فصيحاً ٠‏ ولي القضاء ولم باخذ في مدته على القضاء أجرآ ء ولد نة 
4ھ ومات سنة ه۲۷ هھ م ` 

ابن غافق : 

هو : عبد الله بن غافق التو سي » الورع العالم الفقيه وعليه الاعتماد ف 
الفتوى ء ولد سنة ۲۰٤‏ ه »وتوف بتونس سنة ۲۷٥‏ ه ء٠‏ 

ابن غانم : 

هو عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحیل الرعيني » ولد سنة ۱۲۸ هھ » کان 
قاضياً » فقيهاً » ورعاً » ولاه الرشيد قضاء إفريقية » سمع من مالك » وجمع كل 


تو سنة ۱۹۰ھ ه۰ 


Em 


بنت رسول الله ٣ت‏ »> سيدة نساء الجنة » آمها ام المئمنين خديجة رضي الله 

ابن قدامة : 

عبد الله بن أحمد ين محمد بن قدامة المقدسى »> فقيه من أكاير الحنابلة » ولد 
بقربة جماعيل من قرى نابلس بفلسطين سنة ٥4١‏ ه ء وتوف بدمشق سنة ٠ ٠۲١‏ 
له تصانيف كثيرة منها : ا معني » والمحقلنع » والكافي ١ء٠‏ 

مالك بن آنس : 

هو الامام مالك بن آنس الأصبحى الحميري مام دار الهحرة » أحد الأئمة 
الإأردعة ٠ءء‏ 

ولد سنۀ ٩۳‏ هھ » وتوف سنه ۱۷۹ھ ء٠‏ 

المأمون : 

هو عبد الله بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء من بني العباس ء ولد سنة 
۰ هھ » وبویع بالخلافة سنة ۱۹۸ هھ ء وتوف سنة ۲۱۸ ه ٠‏ 

محمد بن ابراهیم بن زیاد : 

هو : محمد بن ابراهیم بن زاد الاسكندري المعروف بالمواز » فقه مالكى 
تلقى العلم عن ابن الماجشون وغيره من تلاميذ مالك ء انتهت الله رياسهة المذهب 
في عصره ۰۰ توف سنة ۲۸۱ھ ۰ 

محمد بن احمد بن عبد العزيز العتبي : 


سحنون وغره ٠٠‏ اصبح فقبه المالكية » توفي بالأندلس سنة ۲٠۵‏ ه ٠‏ 


۹ 


محمد بن الأغلب : 

هو : محمد بن الاغلب بن ابراهيم بن الاغلب » سادس ملوك الأغالبة ء» ولد 
سنة ۲۰٦‏ ه » وتوفي سنة ۲٤۲‏ ه ه٠‏ 

«حمد بن الحسن الشيباني : 
اصله من قربة حر ستا قرب دمشق ء ولد بواسط سنة ٠۳١‏ ه ٠‏ ولاه الرشد 
قضاء الرقة ٠‏ مات بالري سنة 1۸۹ ه ء 

محمد بن سحنون : 

هو محمد بن عبد السلام ( سحنون ) التنوخي ٠‏ الفقه المالكي » ولد سنة 
۲۰٢‏ ھ بالقيروان » ولم يكن في عصره أجمع لفنون العلم منه ء توق سنة ١٠٠هه‏ 

٬عاذ‏ بن حمل : 

هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الانصاري الخزرجي » الصحابي الجليل 


رضي اله عنه ء احد الذين جمعوا الق رآن على عمد رسول اله ن ارسله رسول 


الله عليه الصلاة والسلام قاضياً الى اليمن ومرشدا لأهلها *+ ولد سنة ٠۲٠‏ قل 
الهجرة وتو سنة ١۱۸‏ ه ء 

معاوبة بن ابي سفيان : 

هو : معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب بن آمية ء٠‏ مؤسس الدولة 
اللأموبة » كاتب رسول الله لر ۰۰ ولد بمكة سنة ٠١‏ قبل الهجرة » واسلم يوم 

«عاوبة الصمادحي : 


۹٦‏ س 


دو سى الصمادحي : 

هو : ابو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي » مولی آل جعفر بن ابي‌طالبء 
کان فقیهاً » محدثاً » سمع منه سحنون وغیره ء 

توف سنة ۲۲۵ ه وعمره خمس وستون سنة ه 

واصل الحمي : 

هو : واصل بن عبد الله الحمي ابو السري العالم العابد الزاهد ء طلب العلم 
على سحنون » وتو سنة ۲۵۲ھ ء 

وكيع بن الجراح : 

هو. : و کیم ان الجراح بن مليح الرؤاسي ۰ امام الحدىث الكير ءء الورع 
العابد امام المسلمين ٠١‏ ولد بالكوفة سنة ۱۲۹ هھ وتوف سنة ۱۹۷ ه ء 

ابن وھب : 
مالك » جمع بين الفقه والحديث والعبادة » كان حافظاً »> مجتهدا » ثقة ه ولد سنة 
٥‏ هھ بمصر » وفيها توي سنة ۱۹۷ هھ ء 

ابو هربرة : 

هو : عبد الرحمن بن صخر الروسي » الصحابي الجليل رضي الله عنه » أكثر 
الصحابه حفظاً لاحديث ورواة له ۰+ ولد سنة ۲١‏ قبل الهجرة وأسلم سنة ۷ه ء 
ونو سنة ٠٩‏ ه بالمدينة المنورة ٠‏ 

یی بن عمر : 
بالحدث ٠‏ نشا بقرطبة » وقد ولد سنة ۲۱۳ ه وتوف سنة ۲۸۹ ه ء له مصنفات 
ي نحو أربعین جزءا ء 


۹۷ — سحنون (۷) 


یزید بن هارون : 

هو : دزد بن هارون بن زادان بن ثابت السلمى بالولاء ۰ دن حف اظ 
الحدىث الثقات » ولد سنة ۱۱۸ ه وتوف سنة ۲۱۸ ه ء٠‏ 

او بوسف : 
بالكوفة سنة ٠٠۳‏ ه » نفقة على بى حنيفة » وسمع من عطاء وطبقته » روی عنه 


محمد بن الحسن واحمد بن حنبل وبحيى بن معين ٠‏ ولى القضاء ببغداد ايام المهدي 
والهادي وهارون الرشد ۰ وتوف یعداد سنه ۱۸۲ هھ + من آثاره : کتاب 


٩۸‏ س 


gg 


اص اأرر 
الأعلام : الزركلي » خير الدين . 
الامام مالك : الكتاني » محمد المنتصر ٠‏ 
البدابة والنهابة : ابن كثير » اسماعيل 
البيان المرب في أخبار الأندلس والمغرب : ابن عذاري المراكثي 
تحقیق : ج ۰ س ٭ کولان و | « ليفي بروفنسال 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي و الاجتماعي 
العصر العباسي : الدکتور حسن ابراهيم حسن 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية : الدكتور احمد شلبي ء 


( 


س تاريخ الأمم والملوك : الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير 
تاریخ قضاة الاندلس » المسمى : 
كتاب المرقبة العليا فيمن سستحق القضاء والفتيا : 
المالقي » ابو الحسن ابن عبد الله النباهي الأندلىي ٠‏ 
نشر «١:‏ ليفي بروفنسال ۰ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك : 
السبتي » القافي عياض 
تحقق : الدكتور أحمد بكير محمود 


داثرة المعارف الاسلامسة : الترجمة العرسة 


| 


— دائرة المعارف : البستا نى ء بطرس 
داثرة معارف القرن العشرين : وجدى » محمد فريد 


٩٩‏ س 


۳ 


٤ 


۲A 


۹ 


رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعادهم : 
تحقق : الدکتور حسين مانس ۰ 

سير النبلاء : الذهبى » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد 

شذرات الذهب في‌آخبار من ذهب : الحنبلى» ابن‌العماد بو الفر جعبدالحي 

طبقات الفقهاء : الشيرازي » أبو اسحق 

العسر وديوان المبتدآوالخر (تاریخ ابن خلدون): این خلدون» عبدالرحمن 

قضاة قرطبة وعلماء إفريقية : القيرواني » ابو عبد الله محمد بن الحارث 
الخشنى ٠‏ 

الكامل ف التاريخ : ابن الأثير » محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانيء 

لسان الميزان : العسقلانى : الحافظ اين ححر ابو الفضل آحمد ٠‏ 

مالك : حباته »> وعصره » آراؤه الفقهة : انو زهرة» محمد 

مرآة الجنان وعبرة البقظان : البافعي » ابو محمد عبد الله بن أسعد اليمنيء 

معجم المولفين : كحالة » عمر رضا ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون » عبد الرحمن ٠‏ 

وفيات الأعبان وانباء ابناء الزمان : ابن خلكان » احمد بن محمد 


١۰ء‏ س 


الس 


شکر 
- المقدمة ‏ بقلم العلامة الكبير السيد محمد المنتصر الكتاني 
المدخل 
من هو ؟ 
عصر سحنون 
البنية الاجتماعية 
_ الحالة السياسية 
في رحاب العلم 
_ طالب العلم 
إلى السشدكة 
الخد وة 
- تواضع اللجم 
استاذ عملاق 
ضرية العلم 


آخلاق العالم 


١٭ا‏ س 


٥‏ الأمر بالتعيين 

٦۱‏ فرحة وكا ية 

1۲ ف سير المحاكمة 
٤‏ فصل السلطات 
۵ _ القاضي المحتسب 
۸“ مع السلطة 

۹ قىل القضاء 
۷١‏ عد القضاء 
۷ من مالك إلى سحنون 
Ao‏ النهارة 

۸٦‏ الأعلام 

4 المصادر 

1 ا الفھرس 


— ء٣‎ 


E 


